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 المقدمة
 

ونسلم علي  من لا  ، ونصليالحمد للہ نحمده حمدا طیبا یلیق بجلال وجھھ وعظمة سلطانھ
 :أما بعد نبي بعده محمد صلي الله علیھ وسلم

 

إن كل روایة جدیدة ترید أن یستمع بھا القراء ،ویدرك أسرارھا النقاد،لتدخل سجل النقد 
وتصبح محل التحلیل والدراسة لتكشف لنا عن قوة الخیال والذاكرة،وتخترق عالم الفن 

 . إلیھوالجمال ،وھذا ماحاولت الروایة العربیة المعاصرة الوصول 

ا بشكل جدید وبصورة جمالیة تبوح لنا عن كیفیة إنھا فن لایغیر الحقیقة إنما یعرضھا لن
ھا لكونھا فنا جدیدا من فنون الكتابة العربیة،والحدیث عرض الحقیقة والكشف عن أسرار

عن الروایة العربیة یحیلنا للحدیث عن الروایة الجزائریة التي سعت إلي فك الحصار 
المضروب علي فكرھا وفنھا الروائي ،وحاولت بشتي الطرق والوسائل تغییر واقعھا الثقافي 

كتابھا المبدعین الذین حققوا حریة الادب والفكریة من خلال  والاجتماعیةوأبعاده السیاسیة 
والفن الروائي من قید لغة اجنبیة ،وبعدھا عرفت الروایة الجزائریة خاصة المكتوبة باللغة 

ري ئالعربیة نوعا من التطور مس كلا من الشكل والمضمون ،وأحسن نموذج روائي جزا
الجزائري سمیر قسیمي  للروائي والكاتب ’’تصریح بضیاع ’’بمواصفاتھ الجدیدة ھو روایة 

 ،الروایة الجدیدة فنیات،والذي ابدع بصورة فنیة وجمالیة في ھذه الروایة مستخدما فیھا كل 
 :تندرج ضمن الروایة الجدیدة یمكننا أن نتساءل الروایةإذن باعتبار أن ھذه 

 

 ؟ الجدیدة التي قدمتھا ھذه الروایة إلي عالم الروایة الجزائریة الإضافةماھي  ـ

 فیما تكمن قیمتھا الفنیة والجمالیة؟ ـ

 

 

 أ



دراستھا دراسة فنیة معتمدة علي الفنیات التي وردت فیھا من زمان ومكان  وقد حاولت
 .ولغة

 :ھما أساسیینفعین ادومن الدوافع التي جعلتني اختار ھذه الروایة بالذات 

تتمتع بجمالیات فنیة متمیزة یكتشفھا القارئ مباشرة من  الروایةكون :أولھما موضوعي
أستاذي المشرف نصحني باختیار  أنخلال قراءتھا وتتضح اكثرمن خلال الدراسة،وخاصة 

 .ھذه الروایة

لأنھا تركت في نفسي أول ماقرأتھا نوع من الذھول والمتعة ،فرغبت في : ثانیا ذاتي 
ھذا البحث  إعدادالصعوبات التي واجھتني في معرفة واكتشاف سبب ذالك ،علي الرغم من 

الدراسة الفنیة دراسة جمع وتمحیص المصادر والمراجع بالإضافة الي كون  خاصة في
حدیثة في الساحة العربیة ،ولكن بفضل الله ورحمتھ عزوجل تمكنت من تجاوز كل 

یة تصریح دراسة فنیة لروا’’ب البحث المعنونعاقت تقدمي في انجاز ھذا التي أالصعوبات
معتمدة في ذالك علي مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا ’’ألقسیميبضیاع لسمیر 

 .الروایة نفسھا ،وقد تم في تقسیم موضوع البحث إلي مدخل وفصلین

تناولت في المدخل تعریف الروایة  وواقع الروایة الجزائریة ،أما في ما یخص الفصل 
وقد تناولت فیھ عنصرین مھمین،تضمن ،الأول خصصتھ لتحلیل الروایة والشخصیات

غلاف الروایة،عنوان الروایة،التعریف  دراسةعتبات الروایة ،تمثلت في  الأولالعنصر 
بالروائي والروایة،أما العنصر الثاني تضمن ملخص الروایة والشخصیات الرئیسیة 

 .والثانویة

ضمن العنصر الأول امافي ما یخص الفصل الثاني فقد تناولت فیھ ثلاث عناصر أساسیة ،ت
البنیة الزمانیة للروایة تحدثت فیھ عن تعریف الزمن الروائي ،مستویات الزمن،المفارقات 

فیھ تعریف المكان  للروایة تناولت،والعنصر الثاني تحدثت فیھ عن البنیة المكانیة الزمنیة 
لتعریف باللغة الروائي،التشكلات المكانیة في الروایة ،والعنصر الثالث تضمن لغة الروایة ،ا

الروایة ،البناء الفني والجمالي للروایة،معتمدة في ذالك علي المنھج  أسلوبالروائیة ،دراسة 
 .الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل الروایة ووصف الأماكن والشخصیات

یساھم عملي المتواضع ھذا ،ولو بشيء بسیط في افادة الطلاب  ي الأخیر ارجوا أنوف
،فإذا ث ،فما الكمال إلا للہم عن ھذه الروایة ،ولا ادعي الكمال لھذا البحوبلورة بعض المفاھی

 .أصبت فمن عند الله وان أخطأت فمني ومن الشیطان
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 تعریف الروایة : المدخل 

 
I تعریف الروایة   : 

بل إنھا الفن الوحید الذي یكاد یرى فیھ ,الروایة ھي ألصق الفنون الا دبیة بالمجتمع «
وقد عكست الروایة العربیة , المجتمع صورة ذاتھ متمثلة و منعكسة  داخل النص الروائي 

في نفسھ  من آمال و  بعكست ما یضطر, العربي اننسللأمنذ نشأتھا الصورة النفسیة 
كما حملت ھموم الإنسان العربي و مشكلاتھ , وما یضطرب فیھا من خیبات أمل , أحلام 

 )1( »و عبرت عن العقدة النفسیة  الاقتصادیةالسیاسیة و الإجتماعیة و 

دة التي تقدم نظرا لطبیعتھا الراش, ان الروایة ھي الفن المنفتح على المجتمع بشكل خاص  "
 )2( "سواء  أكان ذلك الوعي مرتبطا بلحظة راھنة أو ماضیة , وعیا خاصا للحیاة 

یكتبھ  ولكنھ بمجرد التفكیر في ان ما, الروایة ھي تجربة فنیة منفردة یبدعھا كاتب فرد  "
ومن ھنا تبدأ عملیة التفاعل المستمر بین الذات , یتوجھ بما یكتب إلى جمھور "روایة   "ھو
 )3( .بین الكاتب و الجمھور أي بین الفردي و الجماعي, الموضوع  و

أو , بصورة مكثفة  "المجتمع و العالم "ھي  "الخطیبكامل  "الروایة على حد تعبیر "
و الروایة بھذا المفھوم مجتمع مصغر أو مقطع من , یصیر الوجود فیھا كونا مصغرا 

 )4("اسة تجاه المجتمع حسو تكاد تكون أكثر الأجناس الأدبیة , مجتمع 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 7ص,2003.الطبعة الأولى , عمان , دار البازوردى  العلمیة , نقد الروایة :2البنى السردیة , عبد الله رضوان  )1(
 17ص,م 2010-ه1431الطبعة الأولى , الدار العربیة للعلوم , في السرد الروائي , عادل ضرغام  )2(
 17وص 1987, 1ط,تونس , دار المعارف , الفن الروائي عند غادة السمان ,العزیز شبیل عبد  )3(
 22-21ص , المرجع نفسھ  )4(
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و ھي الجنس الأدبي الأقدر على , یولد من رحم المجتمع  الروایة ھي شكل تعبیري
لأنھا ھي لحظة جدلیة تستمد قوتھا و , الارتفاع بالتعبیر عن الكیانات بظواھرھا وبواطنھا 

كما انھا تستمد شرعیتھا , واجترار الخطابات , تأثیرھا من اللحظة المجتمعیة لنشؤ الوعي 
 )1(. و التجدد  من كونھا شكلا لانھائیا قابلا للاكتمال

 

الروایة ھي سرد للأحداث و الشخصیات و علاقات معینة تحكمھا مجموعة من الروابط 
انطلاقا من الرموز التي یشكلھا  إلا, وبالتالي لایمكن الدخول الى عالم الروایة ,السردیة 

 )2(" .وتكون خاضعة لنظام یكشف عن ایدیولوجیة النص وكیفیة تواصلھ مع الواقع ,السرد 
تكتب بالغة تثیر اللذة والاحساس ,والحكایة نواتھ الاساسیة ,الروایة تعد نص سردي "و 

, والزمان والمكان ,والشخصیة ,نیة على مجموعة من العناصر ھي الحبكة بم,بالجمال 
مقارنتھ بالأجناس الأخرى لأنھا جنس أدبي راق والأكثر جمالا , وھي أرقى أشكال السرد 

ذات بنیة شدیدة التعقید متراكبة التشكیل تتلاحم بینھا وتتضافر لتشكل في نھایة المطاف ,
 )3( "شكلا أدبیا جمیلا 

 

 

 

 

 

________________________________ 

الطبعة ,بیروت , الاختلافمنشورات , الدار العربیة للعلوم, شعریة الروایة الفانتاستیكیة ,ینظر شعیب حلیفي )1(
 9ص,م2009-ه1430الاولى

الطبعة الاولى ,وھران ,منشورات دار القدس العربي , تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص ,عبد القادر شرشار  )2(
 .122ص,2009

إصدار المجلس ,كتب ثقافیة شھیرة   سلسلسة ,بحث في تقنیات السرد :في نظریة الروایة ,عبدالمالك مرتاض )3(
 29ص,1998,الكویت,الوطني الثقافي في الفنون و الأدب 
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II واقع الروایة الجزائریة 

الحدیث عن الادب الجزائري ھو جزء من كل الادب العربي عموما للجذور المشتركة 
وھذه الفروق , رغم الفروق التشكیلیة بین أقطار الوطن العربي , الضاربة في العمق 

بدورھا لا تلغي طبیعة التكامل فكرا و فنا في كل الانواع الادبیة ومن بین ھذه الانواع 
الجزائریة الحدیثة النشأة غیر مفصولة اذن ھذه النشأة   في الوطن  فالروایة, الروایة نفسھا 

لم تكن  النشأةوھذه ,سواء في نشأتھا الاولى أو في انطلاقتھا ,العربي مشرقة و مغریة 
 )1(بأشكال مختلفة   الأوروبیةالروایة بمعزل عن تأثیر 

 

بالاخص المكتوبة باللغة وبطبیعة الحال مایھمنا في البحث ھو الروایة الجزائریة عامة و "
حیث نجدھا الیوم تضع أقدامھا على ابواب الحادثة في المستویین الجمالیالفني و ,العربیة 

ى خلق مستوایات متفاوتة مستخدمة كل لالمعرفي فھي تنزع من خلال بینھا ولغتھا إ
ینھما الاسالیب السردیة المعاصرة واللوحات الفنیة المتنوعة للتعبیر عن قضایا عصرنا وب

القطع الزماني و المكاني الاحلام بكل أنواعھا ,ة المونولوج الاسطور, الرمز ,تیار الوعي 
 )2( "اسلوب المذكرات و الوثائق 

 

 

 

 

______________________________ 

 دیوان المطبوعات الجامعیة, قضایا وأعلام..في الادب الجزائري الحدیث تاریخا وأنواعھا , عمر بن قینة,ینظر  )1(
 .195ص,2009,الجزائر,

دراسة دلالة المكان لروایة شوك "مذكرة التخرج لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و الادب العربي بعنوان , درار نوال (2)   
 .6ص,2011-2010الاسى عن اشراف الاستاذ حمودي محمد 
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روائي الجزائري بعد استقلال الوطن بشكل ملموس وما نلاحظھ الیوم ھو تزاید الانتاج ال"
من نتائج ھذه التطورات احتلت روایتنا مجال الدراسات ) اي ارتفاع المعدل السنوي (

الأكادیمیة من أوسع الابواب و أصبحت مخبر متسع الأرجاء متمیز المناحي متعدد 
 )1("المضامین 

 

كلھا ملتصقة وفي فترة وجیزة احتضنت الروایة المكتوبة باللغة العربیة عدة اتجاھات  "
ففیھا الاتجاه ,بالواقع و تحوم حول الواقع وأقلھا تلمس جوھر الحركة في ھذا الواقع 

العربیة الاسلامیة ")2(" .الاصلاحي الموروث عن الحركة الإصلاحیة و المتأثر بالثقافة 
جاه الروماني الذي ینادي بالثورة ویتغنى بھا بعیدا عن الدلالة الاجتماعیة و الات,التقلیدیة 

وھذه الكتابة الرومانسیة كثیرا ما تتحول إلى ضرب من الترف الذھني ,الواقعیة للثورة 
وكأن الثورة تتخذ جسرا تعبره الروایة للوصول إلى رحاب الأدب بمعنى أن الروایة أحیانا 

وھذا یشكل أحد العوامل ,جود ھا عن طریق التغني بالثورة وتسعى إلى اكتساب شرعیة 
التى جعلت الثورة موضوعا سائدا متكررا في الاعمال الروائیة ثم إن ھناك الاتجاه الذي 

یقترب من الوعي بالواقع و ضرورة التغییر ویسعى إلى التخلص من شبكة الخطاب 
 )3("السیاسي وكتابة الفن من أجل الفن 

 

 

 

 

_____________________________ 

 6ص,المرجع السابق  )1(
 106ص,2000,دمشق ,اتحاد الكتاب العرب ,الروایة و التحولات في الجزائر ,مر مخلوف اع  )2(
 .107ص,المرجع نفسھ  )3(
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وھي ,سنة نزاعا صوب التجدید  20كما یبدو النص الروائي الجزائري منذ حوالى "
        الظاھرة التى تقف خلفھا مجموعة من الظروف وكانت نقطة انعراج وعدول عن كل 

و كنقطة تحول أصابت المجتمع الجزائري برمتھ فغیرت خلفیاتھ ونشاطھ , ما كان سابقا 
وبعد مجیئ أجیال من الكتب المتكونة تكوینا ثریا سواء من خلال الدراسة خارج ,  الأدابي

ظھر جیل جدید ,الجزائر أو من خلال دراسة مختلفة عن سابقتھا داخل القطر الجزائري 
  (1) "من الكتاب مسكون بھا حس الكتابة الحدیثة المغایرة للكتابة السائدة 

 

              فلقد بدأ الروائي الجزائري یتعلم كیف یترك المجال للصوت السارد بأن یفترض "
و یتساءل وأن یبدل الوظیفة المستدعاة بالقول أیا كان نوعھا بوظیفة أخرى ھي التعاون مع 

  القارئ لإنشاء معرفة مشتركة بعد مكان فیما مضى الراوى العلیم الذي یمثل دور أساسي
 (2)" ....و العالم الاجتماعي و عالم النفس 

    لقد جرب الروائیون الجزائریون لھذا عدة طرق فمع بعضھم بدأت رحلة تشخیص الداخل
و كلھم بینو من خلال الروایة أن , و كشف الغطاء عن الحیاة السریة للغرائز و العواطف 

في كل قیقة و كان كل روائي الواقع غامض و معقد و كلما تعمقنا فیھ تعذر الإمساك بالح
المراحل یسعى نحو النموذج العلى في الكتایة الروائیة واكتشف أن ھناك حقائق مختلفة 

ولذلك نجد شخصیات الروائیة تبدو لنا و كأنھا , متناقضة أحیانا و جزئیة أحیانا أخرى 
  مغلقة داخل وجھات نظرھا و اعتقاداتھا

 

 

 

______________________________ 

 31ص,2009,الطبعة الأولى ,اتحاد الكتاب الجزائریین , دراسات في الأدب الجزائري المعاصر , فیصل الأحمر  )1(
  32ص, دار الأمل ,المتخیل في الروایة الجزائریة ,منة بلعى أ )2(
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 واقع الروایة الجزائریة: المدخل 

 

 



 "واحد حقیقة كما أن لكل روائي حقیقة ولكل 

 

 

وأن تخرج من النطاق المحلي إلى , أن الروایة الجزائریة استطاعت ان تخترق الحدود  "
ولعل ھذا خیر دلیل على ,النطاق العالمي بفضل ترجمة بعض نصوصھا إلى لغات العالم 

وھو دلیل على ,وجود بعض ملامح النضج و التطور والإبداع في ھذا الفن الأدبي الجدید 
 (1) "الإتجاه الصحیح انھ یسیر في بلادنا نحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

, 2010,الطبعة الأولى ,الأردن ,عالم الكتب الحدیث ,الروایة الجزائریة نموذجا ,التناص التراثي ,سعید سلام  )1(
 457ص,ه 1431
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 الفصل الأول
 

 »تحلیل الروایة و الشخصیات  «
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 

 

I.  دراسة عتبات الروایة 



 : ائیة الغلافیسم

 :  الواجھة الامامیة. أ 

 .یغلب على وجھ الغلاف الروایة اللون الابیض 

ناشرون , الدار العربیة للعلوم : على الیمین في الاعلى كتي اسم دار النشر باللغة العربیة 
 .باللون الاسود 

 Arab scientific piblishers.inc, وتحتھا كتب بالفرنسیة  

 Edition ELوتحتھا أیضا  كتب بالفرنسیة ,أما على جھة الیسار كتب منشورات الاختلاف 
–lkhlilef. 

یلیھ , یتوسط كل ما ذكرنا اسم الكتاب سمیر قسمي مكتوب باللون الاسود بحجم متوسط 
 "تصریح بضیاع "مباشرة عنوان الروایة بخط بارز وبلون أحمر 

تبرز ھذه اللوحة أربعة اشخاص یبدو علیھم ,وبعد مباشرة لوحة زیتیة للفنان أیمن عیسى 
واذا تعمقنا جیدا في الصورة نجد ھؤلاء الأشخاص ,وربما یمثلون عائلة , القلق و الحیرة 

مجھول ویتوقعون حدوثھ في أیة  شيءالأربعة في حالة ترقب دائمة و كأنھم خائفون من 
 .لحظة 

       اللوحة تنوع الاوان بین الازرق النیلى و الاخضر و الاصفر و الابیض نجد في ھذه
 .والبنفسجي 

 .و تحت اللوحة مباشرة روایة 

 

_______________________ 

 .م2010-ه1431الطبعة الثانیة ,منشورات الاختلاف ,ناشرون ,الدار العربیة للعلوم ,سمیر قسیمي روایة تصریح بضیاع 
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 الفصل الأول 

 

 :ب الواجھة الخلفیة 

  



 .كذلك الواجھة الخلفیة غلب علیھا اللون الابیض 

بشكل  "تصریح بضیاع  "على الیمین كتب عنوان الروایة من جدید بخط بارز و لون أحمر 
 .كتب روایة ,وتحتھ  ,عمودي

 

وتحتھ ,مكتوب بخط متوسط الحجم و بلون أسود  "سمیر قسیمى"یلیھا مباشرة اسم الروائي 
 .روائي الجزائر ,كتب بخط صغیر الحجم 

 .أما على الیسار كتب مقطع نصي مأخوذ من الروایة نفسھا و بشكل عمودي 

 ."یوم رائع للموت "وتحتھ مباشرة اصدار للمؤلف روایة اخرى أیضا بعنوان 

 

نلاحظ أن اللوحة الزیتیة الموجودة ,اخلھا من خلال مقارنة غلاف الروایة مع ما یجود في د
حیث نجد ان الروایة تحدثت عن أربعة , غلاف الروایة عكست ما یوجد بداخلھا على 

یعیشون في قلق دائم و في حالة ترقب لمصیرھم الذي سبق  اكانو,أشخاص من عائلة واحدة 
  .وأن حدد مصیر كل واحد منھم 

 

_________________________ 

 الروایة,ینظر 

 

 

10 

 تحلیل الروایة و الشخصیات :الفصل الأول 

 

 :سیمیائیة العنوان 

 



نبدأ بالعنوان لأن العنوان قد یقدم للناقد مفتاحا لرؤیة الكاتب للحیاة و الناس و الافكار "
على مقولة الروایة وھوا حبس صاحبھا كما قد یقوم ضوء خافتا لا یدع  للإطلالونافذة 

فمن المعروف في الفن السردي ان المؤلف ,الشخصیة المحوریة في منطقة العماء و العتمة 
یحمل مصباحا في سردابھ الروائي المعتم یجعلھ یتسع بین فینة و اخرى لیضيء مناطق 

 (1) "یرید لھا الاضاءة و الانكشاف 

نظاما سیمیائیا «فلقد اھتم علم السیمیاء اھتماما واسعا بالعنوان في النصوص الادبیة لكونھ  "
فلقد ,  »ومحاولة فك شیفرتھ ,ذا أبعاد دلالیة و أخرى رمزیة تغرى الباحث بتتبع دلالتھ 

التي یمكن ان ) نص, جمل, كلمات مفردة(مجموع العلامات اللسانیة «عرفھ لیھوك بأنھ 
 »واه العام وتعرف الجمھور بقراءتھأس نصھ لتحدده وتدل على محتتدرج على ر

لھ علاقة " (2)»نص مختزل و مكثف ومختصر  «یشغل العنوان أھمیة كبرى باعتبار أنھ 
فالعنوان وانص یشكلان ثنائیة والعلاقة بینھما ھي علاقة ,مباشرة بالنص الذي رسم بھ 

اذ انھ , ة كبساطة العبارة وكثافة الدلالة تعبیریة وجمالیكما أنھ یتمتع بخصائص ,مؤسسة 
لذلك عد من أھم الآسس التي یرتكز علیھا ,یحتل صدارة في فضاء النص للعمل الادبي 

الابداع المعاصر لذلك تناولھ المؤلفون بالعنایة و الاھتمام خاصة في مجال الانتاج الروائي 
 (3).الحدیث 

 

_______________________________ 

منشورات اتحاد الكتاب العرب ,دراسات تطبیقیة في الفن الروائي ,مرایا الروایة , فریجات عادل .د )1(
 48ص,2000,

 . 98ص,2008أفریل ,المركز الجامعي ,4العدد,القسم الاول ,مجلة المعارف  )2(
 .98ص,مجلة معارف ,ینظر )3(
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 الفصل الأول 
 

 :تحلیل عنوان الروایة 

 



نتوقف عند عنوان الروایة التي یظل البؤرة و العتبة الاولى للتشكیل اللغوي و الدلالي للنص 
للكاتب سمیر  "تصریح بضیاع "نحن بصدد دراستھا ھو  التيفعنوان الروایة ,السردي 

 .و ھو حرف الباء, قسیمي یتكون من كلمتین یتوسطھما حرف جر 

صرح فلان بما في نفسھ وصارح أبداه ,أي أظھره وأبانھ   بالشيءمن صرح : تصریح/ أ
ویقال صرح فلان ما في نفسھ , واظھره وصرحھ وأصرحھ اذا بینھ  الشيءوأظھر وصرح 

والتصریح خلاف التعریض ومن أمثال العرب صرحت بجد اذا ابدى , تصریحا إذا أبداه 
 (1).یریده الرجل اقصى ما

بالفتح ھلك ومنھ قولھم فلان , یع ضیعة و ضیاعا ضاع الشيء یض,الاھمال : ضیاع / ب
 (2).بدار مضیعة مثال معیشة 

 '  ومكان الله لیضیع ایمانكم 'وقولھ تعالى ,وأضاعھ وضیعھ 

 وفیھ وأضاعوا الصلاة 

 .و الضیاع فقدان الشيء 

 :بمجرد قراءتنا للعنوان یتبادر إلى أذھاننا ھذا السؤال 

 بھ الكاتب ؟ واي ضیاع ؟ الذي صرحما ھو التصریح بالضیاع 

 

_____________________________ 

الطبعة ,          بیروت ,ار نوبلیس د,16مجلد ,لسان العرب ,أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور  )1(
 66ص,الأولى

 .125ص,17مجلد ,المصدر نفسھ  )2(

  
. 
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 الفصل  الأول

 

 

           وقد یجعل منھ یائسا   , مما یشد القارئ ویلفت انتباھھ وقد یضعھ في حیرة و قلق 
ففي الوھلة الأولى یبدو لنا العنوان غریب ومقلق نوعا ما یطرح احتمالات , و محبطا 



كما أنھ یعطینا دلالة أولیة تجعلنا نقول أو نتساءل ھل ما سیأتي في المتن , تأویلیة عدیدة
 .على علاقة وطیدة بالمعطى الذي یجسده العنوان  الروائي

 

 : لكن من خلال تفحصنا للروایة وقراءة الصفحات الأولى نفھم أن 

لیجد نفسھ یخوض تجربة , ھي الوثیقة التي أراد البطل استخراجھا  ″تصریح بضیاع ″
 ″.السجن في السجن الحراش 

ل إلى المحافظة السادسة قلت إن كل شيء بدأ في ذلك الخمیس حین دخلت و إسماعی
بطاقة المكتبة التي كنت قد أضعتھا قبل  ″تصریح ضیاع ″للشرطة بدیدوش مراد لأطلب     

 )1(″یومین 

 )2(″لا یحتاج إلى كل ھذه الجلبة ؟ ″التصریح بضیاع  ″أنت تدرك إن ملأ ″

فموضوع , ذاتھالنص الروائي بحد  تضاهقاھو خیار , العنوان لاعلاقة لھ برغبة الكاتب 
               ″تصریح بضیاع  ″الروایة 

وعنوان الروایة یركن من , ھو السجن و أحوال نزلائھ ما یبرر العنوان الذي جعلھ لھا 
البدایة إلى الطبیعة الموضوعیة التي یدور حولھا النص لان الموضوع المتناول في الروایة 

 ھو السجن والمھیمن على نظام و سیرورة كل أحداثھا 
 

______________________________ 

 .11ص,الروایة  )1(
 .13ص,المصدر نفسھ  )2(
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 الفصل  الأول

 

  ″سمیر قسیمي  ″: التعریف بالروائي  

حصل على بكالوریوس في الحقوق , م 1974ھو كاتب و روائي جزائري من موالید 
 .جزائریة عمل حالیا سكرتیر تحریر في یومیة یعمل محررا ثقافیا و, وتخرج محامیا 



كان یحمل تصورا رومانسیا عن الوسط الثقافي لكن , بدأ بكتابة الشعر في سن مبكرة 
كبناء ثم , ثم اتجھ إلى ممارسة أعمال حرة , بمجرد احتكاكھ اكتشف أنھ على النقیض 
ثم عمل كمصحح ,یخشون الكتابة لالائك الذین ؤكتاجر و كاتب في المصالح الحكومیة لا

أصبح یكتب ,  وھذا الأمر أتاح لھ الاحتكاك مجددا بالوسط الثقافي , لغوي في الصحافة 
 .ومن ھنا دخل مجددا إلى عالم الكتابة من باب الروایة ,روایة مجانیة للنقد الانطباعي 

 :صدر لھ خمس روایات وھي 

 .أول روایة كتبھا .2009 ″تصریح بضیاع ″ •
 ″2009یوم رائع للموت  ″ •
 ″2010ھلا بیل ″ •
 ″2011عشق امرأة عاقر  في″ •
 ″2012الحالم  •
 ″2014حب في حریق مائل  •
 .النصر •

و كذلك جائزة الھاشمي سعیداني  ″یوم رائع للموت ″رشح لقائمة البوكر عن روایتھ 
 .ولا طالما أثارت أعمالھ الروائیة ضجة كبیرة ,للروایة 

 

__________________________________ 

 :الموقع الالكتروني 

.fiction.org/ar/author/111.htmlhttp://www.arabic 
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 الفصل الاول 

 

 :التعریف بالروایة

الجزء  ,جزئیینتتكون من : ھي أول روایة للكاتب سمیر قسیمي  »تصریح بضیاع«روایة 
 7و یتكون ھذا الجزء بدوره من  »سحابة زرقاء في سماء أكتوبر  «الأول تحت عنوان

 6و یتكون من  »تفاحة من جحیمھ الغریب یقطف  «أما الجزء الثاني تحت عنوان , أقسام
 )1(.صفحة 173أما فیما یخص  عدد صفحاتھا , أجزاء بالإضافة إلى خاتمة الروایة 

 

و         ,و ھي تعتبر أول روایة جزائریة تم تناول فیھا موضوع السجن و أحوال نزلائھ 
          ,بأدب السجون  تسمیتھتدخل فیھا تعارف علیھ  ھي روایة حسب القراءة الأولى لھا

و ھي بالتالي أول روایة جزائریة تكتب في ھذا النوع من الكتابات التي برعت فیھا أسماء 
صنع الله ابراھیم وغیرھما ممن جعلوا الجن , عربیة شھیرة على غرار عبد الرحمان منیف

 (2).موضوعا رئیسا  لأعمالھم

الجزائر فحسب بل في ففي ھذه الروایة نقرأ طرحا مغایرا لما ألفتھ الكتابة الروائیة لیس في 
تمكن منھ , لأسلوب خطابي في فن الروایة  العجائبيإذ یقف , الوطن العربي ككل 

و       عبر تقنیة تداعى الأفكار استخدمھاقوة اللغة و ملكة الإبداع التي بفضل  »مىالقسی«
و          التلاعب بالزمن تقدیمھ و تأخیره و ھي طریقة انتشرت في الكتابات الألمانیة 

 (3).السبعینیاتالأمریكیة خاصة في نھایة 

حین نبدأ بقراءة الروایة یتملكنا تفسیرین للأحداث و أسئلة كثیرة تفرض نفسھما علینا لقد 
 .بطریقة مقلقة للقارئ اشتغل الروائي على الشخصیات و الأحداث 

 

_________________________ 

 .5الروایة ص )1(
 103ص,المصدر نفسھ )2(
  http://www.goodreads.com/book show/8516056:الإلكتروني الموقع  )3(
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 الفصل الاول 



 ؟القلق یا ترى ذا فلما. زز غزارة السرد القلق عوبخطوط متشعبة مما ی

و   , واقع الطبقة الشعبیة في مجتمعات العالم الثالثھذه الروایة عن تحدث الروائي في 
فھو لا یؤمن بالقصص , الذي یكشف عنھ في تحلیل معمق لما یعتبره واقعا و حقیقة 

 اختلافعلى  "أبناء الحومة  "و" الحومة "وإنما ینظر إلى العالم بعیون , المثالیة 
و        ,الكشف الواقعي لمتناقضات المجتمعفوقف في ھذه الروایة عند حدود , میولھم

خصوصا أقام تجربة السجن في نصھ من خلال غیاھب السجن بدون تبیین التھمة المدان 
فقبض علیھ بجریمة لم یصرح الروائي عن , بھا و وجد نفسھ في السجن الحراش

 .حیثیاتھا

 

الروایة على أفاق اخرى للبطل الذي وجد نفسھ أمام شخصیة   ,فتجربة الروایة شرعت
عما یعرفھ من تفاصیل عن عائلة في إلا أننا  مبھورا "الصوري أحمد"عمي المسجون 

 (1).من خلال الصفحات الأخیرة من الروایة انھ مازال على قید الحیاةنكشف 

وھذا ما یمیز , لقد شرع الروائي الأبواب المفتوحة في روایة غیر مكتملة و إنما مفتوحة
 .المجازفاتفلیس أمام الروایة عموما إلا البحث عن , سمي قسیمي

في ھذه الروایة نجد الروائي قد مزج بین الواقعیة و الكتابة الصحفیة و العبثیة بأسلوب 
و ھذه الروایة تخرج عن الخط الاعتیادي و نمط الكتابة , یحافظ على جزائریة الكتاب

 .المستھلك من قبل الروائیین الجدد

 

 

 

 

 

_________________________ 

 .87الروایة ص )1(
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 الفصل الاول 



 
 

 :ملخص الروایة
 

ھو أستاذ جامعي لم , تدور احداث ھذه الروایة عن شخص في الثلاثین من عمره
حیاتھ یملأھا الفراغ الفشل و مشاریع لا تكتمل ولا , یحقق اي شيء یذكر في حیاتھ 

قبل  1954عجوز دقت باب منزلھم مند  امرأةطالما راوده حلم أن یحقق نبوءة 
 9وقد كانت ھذه المرأة قد تنبأت لوالدتھ بأنھا ستنجب , میلاده بنحو عشرین سنة 

و الرابع    الأول فیھم ظالم و الثاني عالم و الثالث أعمى "منھم ذكور  4أولاد 
 (1). "یرفد الماء 

 
 

و رغم محاولاتھ و اعتقاداتھ أن ھذه مجرد , ولا طالما امنت والدتھ  بھذه النبوءة 
بھا الجوع و العوز لتنال بعض الصداقات إلا أنھ كان  انفردسخافات لامرأة عجوز 

أو ربما      كانت ھذه ھي  حیاتھ محاولات لا تنتھي, یھا كلما صادفھ الفشل لیعود إ
جاء ذلك الغد كان یوم إلى أن , ریر غد أفضل كانت كلھا محاولات یائسة لتق

خمیس من شھر أكتوبر و كان ھذا الیوم یمضیھ مع صدیقھ اسماعیل یتسكعان في 
في شارع دیدوش مراد  بسیونيثم بعد ذلك یذھبان إلى مقھى , شوارع العاصمة 

إلى مخفر   حیث ذھب مع صدیقھ في ھذا الیوم , یتجاذبان أطراف الحدیث 
ینیاك للتصریح بضیاع بطاقة المكتبة لیتبین لھ انھ كان محل بحث الشرطة كاف

فذھل لسماعھ الخبر و حاول مقاومة الشرطة و . فیقبض علیھ بدون بیان تھمتھ 
 وما أن لبث, الصراخ لكن جدوى حتى أغمي علیھ 

 

 
 

__________________________________ 
 
 .72ص,  المصدر السابق )1(
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و ھكذا ظل ساعات طویلة و ھو في قسم الشرطة , حتى وجد نفسھ مكبلا مع شابین أخرین 
من الإجراءات الروتینیة التي  انتھىو عندما , حیث جاء بمحض إرادتھ و بقي رغما عنھ , 

, و إلى غیر ذلك      عادة ما تحدث في قسم الشرطة كأخذ الأقوال و التوقیع علیھا و البصم 
وما إن , إلى مستشفى مصطفى باشا لیتم فحصھم و تم الأمر بسرعة فائقة بعدھا  اقتیدا

و أمرھم  وصلوا سلم الشرطي الذي كان معھم ملفاتھم و بطاقات ھویتھم ثم قام بنزع قیودھم
وما إن دخل إلى ...و غیرھا من الأغراض    بتسلیم كل ما ھو معھم من ھواتف و نقود

 اقتیادهالنظرات و لم تمض ساعة من الزمن حتى سألھ الجمیع عن سبب  ترمقھالسجن بدأت 
وما لبث أن اكتشف  "لست أدري  "بإجابتھ الساذجة   إلا أن الجمیع لم یقتنع, إلى ھنا 

 . الجمیع أنھا أول مرة یقبض فیھا علیھ

 

 أحدھما في الستین من العمر اسمھ الحاج منور و بشخصین التقىوبینما ھو في السجن 
قضى مدتھ و ھو ینتقل من غرفة لأخرى و , الأخر في الأربعین من العمر و اسمھ النذیر 

و ھذا الأخیر بدوره كان ھناك ,  یتعرف على أشخاص جدد كفوزي و عي احمد الصوري
و كانت تھمتھ , بالأحرى كان كل واحد منھا ینجذب إلى للأخر , غریب یجذبھ الیھ  يءش

وبینما كانت والدتھ تأتي لزیارتھ كان یستغرب من سؤالھا فعوض أن تسألھ , ھي قتل ابنتھ 
فھو لم یكن یعرف أن لھذا , عن أحوالھ تراھا تسألھ عما یقابل و مع من یتكلم في السجن 

 .تغییر مجرى حیاتھ  دور كبیر فيالقاتل 

 

 

 

________________________ 

 المصدر السابق ,ینظر 
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بعد مرور الكثیر من الوقت یكشف أن والده الذي ظن أنھ توفي و یحكى لنا كیف 
وجد باب منزلھم مشرع على مصراعیھ ذات یوم وكان یبلغ من العمر أربع أو خمس 

سنوات حینھا و كیف احتضنتھ جدتھ بقوة إلى صدرھا في حشد مریب من النسوة و كیف 
على قید الحیاة و ھو قاتل أختھ الصغیرة سناء التي  بأنھ مازالأخبرتھ أنا والده توفي لیتفاجأ 

لم تتجاوز الستة أشھر من عمرھا وما ذنبھا سوى أنھا لم تذكر في نبوءة المرأة العجوز و 
و في العاشرة لیلا یغادر سجن الحراش حاملا معھ ماضیھ  الاحتجازیوم من  20بعد مرور 

 .ببریق أبیھوھنا تذكر نبوءة المرأة العجوز بأنھ ھو العالم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 المصدر السابق,ینظر 
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 :دراسة الشخصیات  -

ل الذي یساھم في عاو ھي العنصر الف. ان الشخصیة في الروایة ركن اساسي من الروایة  "
فمن البدیھي ان الاحداث لا یمكن ان تجرى بنفسھا . بھ  یتأثریؤثر بھ فیھ و . صنع الحدث 

 قصصيو انما یجریھا او تقوم بھا مجموعة من الاشخاص لا بد من وجودھا في اي عمل . 
و الشخصیة في الروایة تشكل بؤرة مركزیة . طالما كان من الضروري وجود الحدث فیھ 

. )1(". لا یمكن تجاوزھا او تجاوز مركزیتھا   

 

الذین تدور حولھم الروایة او القصة و . ھم الافراد الخیالیون او الواقعیون  الشخوص" و 
جرى الاعتراف بالروائي . بسبب الدور الذي تضطلع بھ الشخصیات في السرد الروائي 

فالروائي الجید ھو الذي یستطیع ان یبتكر و یبدع , الشخوص  على اساس مقدرتھ في رسم
الا  رالكاتب الفرنسي المعروف لم یشتھ  كو دلیل ذلك ان بلزا .خصیات جیدة ش في روایاتھ

 19و  18و الروایة منذ ظھورھا خلال القرنین . ) 2"( في روایتھ  غرویوشھرة الاب ب
. و تصویر مظھرھا بدقة . لا سیما بملاحھا الخارجیة . عنیت عنایة كبیرة بالشخصیة 

       في عالم الحیاة كالإنسانخرین و جعلتھا فضلا عن منزلتھا الاجتماعیة و علاقتھا بالأ
)...3(و الواقع   

 

وھو وجود . ان استعمال كلمة شخصیة في النقد الروائي لا یعني في الواقع الا شیئا واحدا 
 و ھذه. مزایا وسمات یتصف بھا فرد معین من الافراد الذین تدور حولھم الروایة 

 
________________________ 

ار أزمنة ـ عمان الطبعة ـ دـ بناء الشخصیات في روایات الخیال العلمي في الأدب العربي  عصام عساقلة )1(
 .29ص ,  2011: الأولى 

: ابراھیم خلیل ـ بنیة النص الروائي ـ الدار العربیة للعلوم ـ منشورات الإختلاف ـ بیروت ـالطبعة الأولى  )2(
 .173م ـ ص 2010م ـ 1413

 .174ص , المرجع نفسھ  )3(
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 أو مزایا لأحدھم اسندت واذا ؛ الخاص ومزاجھ وطباعھ الفرد ھذا نفسیة لنا تحدد التي ھي
 تسمیتھ ؛وجب الحكایة في تأثیرا أكثر بأفعال القیام على قادرا شخصا تجعلھ بحیث فر

  نتلقاھا معلومات: ذاتي وصف أنواع بعدة تقدیمھ ویمكن hero بالبطل

 الحوار ؛وأخیرا بھا میقو التي الأفعال طریق عن مباشر غیر وصف ـ الكاتب من مباشرة
 . (1) الأشخاص المتعدد أو الثنائي

 یشغلھا التي بالمكانة تتصل التحدید في حقیقیة صعوبة البطل مفھوم یطرح بارث حسببو"
 )2( ."تمییزه إلي السبیل وكیف السرد؟ في البطل الفاعل ھو فمن السرد داخل

 مفھوم حول التصورات لاختلاف أولا ؛ متعددة إشكالات تثیر الشخصیات تصنیف فسألة
 ". التضارب حد إلى معاییر التصنیف واختلاف لتعدد ثانیا ، الشخصیة

 الفنیة أبعاده مجمل استقطاب مركز ،إنھا الروائي العمل ركائز أھم من تعد والشخصیة
 الدراسات و البحوث من العدید جعلت الروائي المكون ھذا یشغلھا التي القصوى ،فالأھمیة

 في بنیتھا و الروائیة الشخصیة تناول على تركز السردیة الأعمال بتحلیل  غبت التي
 .السردي الخطاب

 

 

 

 

 

__________________ 

 190 – 189ص, ابراھیم خلیل ـ بنیة النص الروائي  )1(
ه ـ 1431: الطبعة الأولى, بیروت . محمد بو عزة ـ تحلیل النص السردي تقنیات و مفاھیم ـ الدار العربیة للعلوم )2(

 48ص,  2010
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:الروایة الشخصیات تحدید  

 

حركیة الحدث  رطایما بحث تدخل ضمن اھاا دور روایة  الشخصیات داخل أیة ىتؤد
لیة متینة ھي ددائما في المكان التي تربطھا بھ علاقة جالروائي الذي تجسده الشخصیة 

اتصالھایكون حسب  ما مكان وظھورالشخصیة والبین  لاصلحعلاقة التفاعل ا  

 (1).قفانھا للموابمجرى الأحداث وكذا حسب اقتر

 

و الثلاثین سنة ذ" الاستاذ الجامعي " شخصیة  . ونجد من الشخصیات المحوریة في الروایة
الفراغ الفشل و مشاریع لا  یملأھا حیاتھ .حیاتھ في یذكر شيءلم یحقق اي .  عمرهمن 

"  1954 سنة منذ منزلھم باب دقت عجوز امرأة تكتمل و لا طالما راوده حلم تحقیق نبوءة 
 ستنجب أنھا ھلدتالو تأتنب قد العجوز المرأة ھذه كانت وقد.  سنة عشرین بنحو همیلاد قبل

 ایرفدو والرابع أعمى ثالثالو.  عالم الثاني و ظالم الاول.  ذكور منھم أربعة.  أولاد تسعة
 تسخافا مجرد أنھا واعتقاداتھ محاولتھ ورغم.  النبوءة بھذه والدتھ أمنت طالما ولا.  الماء

 كلما الیھا یعود كان نھإلا أ الصدقات بعض لتنال والعوز الجوع بھا دانفر عجوز لامرأة
 افضل غد لتقریر یائسة ةولامح أو تنتھي لا ولاتامح حیاتھ ھي ھذه كانت.  الفشل فھداص

 . حیاتھ في مااھ دورا لعب والذي إسماعیل صدیقھ شخصیة ایضا ونجد

 

 

 

 

 

______________________ 

 .7ص, الروایة  )1(
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  : الرئیسیة اتالشخصی

 

ل لھ انھ ییخ.  ةیااسمھ كثیرا في الرو تكرر, ھو بطل الروایة  : إسماعیل -
خلق لنفسة  فإسماعیل, قصتھ  النا وان ذكرن سبق  والذي, ق  لھ ییتحدث مع صد

لعبت دورا ھما في  یلشخصیة اسماعو . جنون الواقع  منھروبا  يعالم لامنطق
وھو صدیقة منذ طفولة متزاوجة , فھو یعرف كل التفاصیل حیاتھ , حیات صدیقھ 

خاصة بھ  الآراءواسع لھا بعض  وھو شخص ذكي ومثقف جبال,من عفاف 
)1(. ویحب ان یتشبث بھا   

, ز الجسم یرتدي جلابة محلیة فضافة نمكت, فیث الستین من العمر  :الحاج المنور
سھ أتحتھا قمیصا ابیض من القطب ورسل من نفس اللون والمادة یضع على ر

رة ظابتسامة ون وذ, زرقاء  خامسیھنجمة تزینھما وة بیضاء  ھي الاخرى سنلق
دخل الى السجن بسبب حكم غیابي صدر ضده في قضیة ضرائب رغم , ھادئة

التعب الذي كان یبدو على وجھھ ألا ان ابتسامتھ المستمرة ونطرتھ الھادئة لا 
)2(.نجدھا حتى عند الشاب في العشرین   

ر تم توقیفھ في مطا, كان مدیر مؤسسة خاصة , في الارباعین  من العمر  :النذیر
اذا صدر ضده أمر بالقبض علیھ لا صداره شیكا , وھو یھم بركوب الطائرة 

          )3(بدون رصید 

 

 

_____________________ 

 .9ص, الروایة ا  )1(
 .37ص, المصدر نفسھ  )2(
 .37ص, المصدر نفسھ )3(
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. و معناه بالفرنسیة الحاكم . الاسم الذي یطلق على رئیس القاعة : (prévot)البریفو 

وكان . الفعل فان بریفو كل قاعة یشبھ في صلاحیاتھ داخل القاعة الحاكم مع الفارق بو

 .ھ اختیار مكان نومھ دون معارضة لا بحیث یمكن حظاكثرھم 

افة المكان داخل القاعة و كلاھما ظوھو المسؤول على ن. اسمھ مراد   :الشاف كورفي 

وھم من بین المساجین المحكومة علیھم و الذي لم یبق من . تعینھما الادارة الخاصة بالسجن 

        كانوا یؤدون مختلف المھام كحساب عدد  السجناء . فترة عقوبتھم الا اشھر معدودة 

  )1. (و تفقدھم و من ثمة ابلاغ الحراس 

. ھزیل الجسم یرتدي معطف كنادیان رمادي اللون . ثین من العمر شاب في الثلا  :فوزي

دخل السجن . طلق زوجتھ بسبب خیانتھا لھ كان لدیھ ابنة . كان یعاني من مرض الربو 

الى ان . فحكم علیھ بسنتین امضى منھما ستة اشھر . بسبب اتھام زوجتھ الباطل بضربھا 

 .)2(.توفي في السجن 

قدم من بلده لیحضر دیبلوم دراسات علیا في . كان في بدایة العقد الثالث  : ابراھیم بادیبا

فقد المنحة التي كانت . دراستھ وتخلف عن دفعتھ بسنتین  سرعان ما أھملزیاء ثم یالف

تساعده على العیش فاضطر الى التوقف عن الدراسة و حاول ان یرسم لنفسھ ھدفا جدیدا او 

اتجھ للعمل في مجال البناء و كان اصحاب . م ینجح ھو الھجرة الى اروبا الا انھ ل

فقرر ایجاد وسیلة اخرى للعیش فاحترف  الأفارقةالمقاولات یستغلون امثالھ من 

 .)3(.صوصیةلال

 

_____________ 
 .109ص,  المصدر السابق )1(
 .128,  111ص, المصدر نفسھ  )2(
 . 136 – 135ص المصدر نفسھ )3(
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و لعب . مجرى الاحداث في الروایة  غیر الذي صوھو الشخ  : الصورىعمي احمد  
دورا بارزا في تحقیق تلك النبوءة التي لا طالما راودت بطل الروایة و التي كان یسعى 

وكان . كان شیخ كبیر السن كان یختلى بنفسھ كثیرا وكان یھابھ جمیع المساجین . لتحقیقھا 
كان . حیث كان ھناك بعض الانجذاب بینھما .  االیھیلتقى بھ البطل في كل قاعة ینتقل 

و البعض الاخر كان یعتبره مجرد . و البعض الاخر بعمي احمد " بالحاج " ینادیھ البعض 
رف جرما ما ثم یسلم نفسھ لا یحب ان یقضي فصل قتمھبول متشرد مع حلول فصل الشتاء ی

و كان قاتل . ھ ھي قتل ابنتھ كانت تھمت. الشتاء في الشارع امضى عشرین سنة في السجن 
.)1(. منبوذ من قبل كل المساجین   

لا یتعدى طولھ المتر و السبعین ممتلىء . في منتصف العقد الثالث "  :حضرة الوكیل 
الجسم الى درجة السمنة ذو وجھ مستدیر مرقط  احمد ذو نضرة حادة وانف بارز محدب 

. )2(" . صوت رخو   

كان اذا وقف متھم بین یدیھ . رئیس الجلسة اكثر قضاء الحراش قساوة و صرامة  : ىفالسو
حتى  أرجیقف منكر النفس لا یرجو من الرحمة حتى نسیمھا یجعل یدیھ خلف ظھره و لا ی

یحكم بھ اقصى العقوبة  بدا في نھایة الاربعین ھزیلا و  ما رحمأفقد كان . على النظر الیھ 
.)3(لكن في صحة جیدة   

 . )4. (" ذو عینین متواریتین یلبس نظارة سمیكة . كان شاب في مقتبل العمر "  :المحامي 
                

 

 

 
______________________________ 

 .88 – 87ص,  المصدر السابق )1(
 .71ص, المصدر نفسھ  )2(
 .119ص, المصدر نفسھ )3(
 .120ص, المصدر نفسھ  )4(
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تجمعان .  الكریستالوعینان من . ذات شعر اشقر متموج . زوجة صدیق اسماعیل "  :امال
 . )1. (" الحلیبي  تعاجواسنان من . كل الوان العالم في لون واحد 

ترتدي جلباب اسود متدلي ماسحا في . و ھي ملاك فقد اجنحتھ . زوجة اسماعیل " عفاف 
 . ) 2(". لیھ مانغا للنظرات ان تنفذ ا. تدلیھ قذارة الارض 

 . )  3(" . مدرسة اللغة الفرنسیة في الابتدائي " مدام موفق     

 .  )4(" قضى عدة سنوات في السجن . ھو من المساجین شراسة "  :قادیر 

دلة ب یرتدي. ببشرة سمراء . رجل في نھایة العقد الخامس ربع الطول " مدیر السجن  
 . )5. ( "غریبة اللون وربطة عنق و كان الحراس یھابونھ و یؤدون لھ التحیة 

      

 

 

 

 
______________________ 

 . 78ص . الروایة   )1(

 78المصدر نفسھ ص   )2(

  18المصدر نفسھ ص   )3(

 132المصدر نفسھ ص  ) 4(

            . 117ص . المصدر نفسھ )  5(
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تتموضع علیھ اخادید الزمن تجاعید تثبت تجدر ,ذات وجھ نخیل , الجدة �: عیشة یمة
یھا آوشام متطابقة بذا بین حاجكصاحبتھ في الحیاة على وجنتیھا وتحت شفتھا السفلى  و

 )1( �عینین غائرتان ووجھ ھلالي أبیض ,

الذي ذكر في نبوءة وھو بھذا الظالم ,طرد أمھ وإخوتھ من البیت .الأخ الأكبر  � :بوعلام 
 )2(� .وكان في سن الثلاثین ,المرأة العجوز 

 )3( � .بعد تعرضھ لحادث مؤلم , وھو الأعمى , لأخ الثاني ا � :ابراھیم 

توفي جراء حادثة وألقي بھ  في الماء بعدما أصبحت جثتھ ھامدة , الثالث  الأخ � :مناد 
 )4( ›دو الماء فیر ‹بعبارة وھو الشخص المقصود في تلك النبوءة , زرقاء اللون 

سعدیة و حمامة  و وردیة ھي الأخت الكبرى وأم : والفتیات المتبقیات من أربعة وھن  ″
سعد و تسعدیت أما سناء فھي الطفلة الصغرى والتي توفیت وھي صغیرة لم تتجاوز الستة 

 ″أشھر 

كانت تجالس أصحاب الریح , لأنھا في صغرھا   كانت تلقب بالھواویة,اسمھا لویزة : الأم 
وكانت تؤمن إیمانا مطلقا , والجذبة والرقص معھم حتى یغمى علیھا وھي أم لتسعة أولاد 

 )5(″ .بتلك النبوءة 

وكان یرى أن من یطلب ,كان رجل دین وكرامة ,ھو خال الأم  ″: سیدي احمد بن یونس 
وأن على الدولة أن لا تتكفل إلا , ع دینھ بدنیاهشیئا لأنھ جاھد في سبیل أرضھ كان كمن یبی
 )6( ″ .بالأرامل وأبناء الشھداء إلى حین یشتغلون 

 

_________________________________ 

 .35ص, مصدر السابقال )1(
 .72ص,المصدر نفسھ  )2(
 . 86ض,المصدر نفسھ  )3(
 .نفس الصفحة ,المصدر نفسھ  )4(
 .158ص.المصدر نفسھ  )5(
 .133ص,المصدر نفسھ  )6(
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 الفصل الاول 



 

تجمعان . عینان من الكریتسال و. ذات شعر اشقر متموج . زوجة صدیق اسماعیل "  :امال
. )1(" . عاج الحلیبي الواسنان من . لعالم في لون واحد لوان اأكل   

د متدلي ماسحا في ترتدي جلباب اسو. و ھي ملاك فقد اجنحتھ . زوجة اسماعیل " :عفاف 
.  )2(". ا للنظرات ان تنفذ الیھ عمان. رض تدلیھ قذارة الأ  

.  ) 3. (" بتدائي مدرسة اللغة الفرنسیة في الإ"   : مدام موفق     

.  )4(" قضى عدة سنوات في السجن . ھو من المساجین شراسة "   :قادیر  

لة بدیرتدي . ببشرة سمراء . بع الطول رجل في نھایة العقد الخامس ر"   : مدیر السجن
. )5(" . غریبة اللون وربطة عنق و كان الحراس یھابونھ و یؤدون لھ التحیة   

 

 

 

      
 

 

 

 

 

____________________ 

 .78ص , الروایة  )1(
 78ص, المصدر نفسھ  )2(
 .18ص , المصدر نفسھ  )3(
 .132ص , المصدر نفسھ  )4(
 .117ص , المصدر نفسھ  )5(
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 دراسة فنیة للروایة: الفصل الثاني 

I  البنیة الزمنیة للروایة 

فھو یعمق الاحساس بالحدث ,للزمن أھمیة في الحكي  ″:  مفھوم الزمن/ 1
 )1( ″ المتلقيوبالشخصیات لدى 

شكلھا وعلیھ تبنى ان الزمن في العمل الروائي مھم للغایة كونھ یكسب الروایة  ″
عناصر السببیة وتعاقب الأحداث ولاینفصل الزمن عن باقي العناصر الروائیة 

كما أن لیس زمنا موضوعیا ذلك الذي یقاس بالساعة بل ھو زمن , الآخرى 
ى برغسون ھذا شعوري داخلي وبذلك فإن الماضي یتقاطع مع الحاضر ویسم

ویرى أن ھذا الزمان الشعوري لیس مجرد طریقة لقیاس المتغیر لكنھ ,بالدیمومة 
 )2( ″ .الواقع ذاتھ 

ومھمة الروائي تتجلى في خلق الاحساس ,ان لكل روایة نمطھا الزمني الخاص  ″
ھو الواقع الحقیقي دون اغفال  بالمدة الزمنیة الروائیة والأیھام الكامل بان مایعرضھ

عن الواقع ان عالم الروایة لھ زمنھ الذي ھو زمن متخیل وھو زمن یختلف 
 )3(″الاجتماعي الذي تحكي عنھ الروایة 

وفي ’ ھو أكثر اشكال الوجود خضوعا للخیال ’: عن الزمن  دكتور رجونسنیقول 
وجودنا في الأرض كلھ مؤسس على الزمن ومبني في ’: كارلایلنفس السیاق یقول 

 .’الزمن مؤلفھ وھو مادتھ

 

 

 

_______________________ 
 .87ص,تحلیل نص السردي تقنیات ومفاھیم ,محمد بوغرة  )1(
 .157ص,القاھرة ,وحدة النشر العلمي ,1999یولیو ,3العدد , 9المجلد ,مجلة كلیة الادب  )2(
الطبعة الأولى ,عمان ,دار كنوز المعرفة ,مقاربات في الخطاب الروائي   ,صالح محمودعالیة  )3(

 .192ص,م2011-ه1432
الطبعة ,بیروت ,دار صادر ,حسان عباس ,ترجمة بكر عباس مراجعة ,الزمن و الروایة  مندلاو )4(

 .170-169ص,1997الأولى 
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 دراسة فنیة للروایة: الفصل الثاني 

 :مستوایات الزمن  /2

 .علماء السرد و الباحثون في الحكي بین مستویین للزمن زمن القصة والسرد عادة ما یمیز

ث القصة انھ زمن أحدا الخطابي ھو زمن المادة الحكائیة في شكلھا ما قبل :"زمن القصة / أ
و ھو زمن وقوع الاحداث المرویة ,)"الزمن الصرفي(في علاقتھا بالشخصیات و الفواعل 

على عملیة الكتابة اذن ھو یخضع للتتابع المنطقى )سابق( زمنا القصة قبلى 1"في القصة 
 .فلكل قصة بدایة و نھایة ,للأحداث

 :زمن السرد / ب

, ولا یكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة, ھو الزمن الذي یقدم من خلالھ السارد القصة
وھو الزمن الذي ,"2"ب بدل مفھوم زمن السرداوبعض الباحثین یستعملون زمن الخط

ب في اطار العلاقة بین الراوي و طاتعطى فیھ القصة زمنیتھا الخاصة من خلال الخ
 3)"الزمن النحوي(المروي لھ 

 : افترضنا أحداثنا في قصة ما تروى في البدایة الى النھایة وفق الترتیب الطبیعي ذاإف

 )زمن القصة( 3حدث    ______  2حدث    _____1حدث

 : فان زمن السرد قد یأتي على الترتیب التالي

 .2حدث  ______ 3حدث    ______1حدث

 :أو مثلا على الترتیب التالي 

 .1حدث   ________ 3حدث     ______ 2حدث

 :أو على الترتیب التالي 

 .2حدث    _______1حدث  ________ 3حدث

 
 

___________________________  
 .49ص -2001:الطبعة الاولى, المركز الثقافي العربي بیروت, انفتاح النص الروائي, سعید یقطین   )1(
 .87ص, تحلیل النص السردي, محمد بوعزة   )2(
 .49ص, المصدر نفسھ, یقطن سعید  )3(
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ومن , تلقیھاب فیھا و زمن طامن الخزللروایة ثلاثة أزمان زمن أحداثھا و

و , اذا لا زمان بلا مكان ,ة عزل الزمان عن المكان في العمل الفنيالصعوب
عاما  30ازاء " تصریح بضیاع"و نحن مع أحداث روایة , العكس صحیح

ھي الاعوام التي قضاھا البطل وھو یبحث عن الحقیقة ویحاول ,من الاحداث
 .ودتھ في أحلامھان یحقق نبوءة تلك المرأة العجوز و التي لاطالما را

, تارخیة عدیدة, اشارات زمنیة" تصریح بضیاع" دم لنا القصة في روایةقت
 :دة من خلالدھر ھذه الاشارات الزمنیة محظت
 
الخمیس ( الایام و أجزاؤھا 13,)اكتوبر(الشھور 12, 1954السنوات/ 1

 .ما مكننا من تحدید زمن القصة تحدیدا دقیقا وھكذا, )اللیل,أول النھار
 .عاما 30تتخیلھا أحداث  1954تبدأ من 

 
ب أو كیفیة سرد الاحداث و طریقة التعامل مع تتابعھا طاأما زمن الخ

جده یبدأ نف, ي سمیر قسمي اعتمد على مبدأ الفلاش باكائان الروظ فالملاح
 بھا مع عائلتھ بالحاضر ثم یعود الى الماضي لیتذكر الاحداث التي مر

تذكاري یمتد من السجن الى غایة ماكان یبلغ  فالزمن كان عبارة عن شریط
جاءت تلك المرأة العجوزة لتخبرھم بتلك  من العمر أربع سنوات عند ما

 .النبوءة
 

 
 

____________________ 
 .7ص , الروایة )1(
 .8ص , المصدر نفسھ  )2(
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 :المفارقات الزمنیة / 3

سواء بتقدیم حدث على آخر ,تحدث عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث القصة 
اذن المفارقة الزمنیة اما أن تكون ,أو استرجاع حدث أو استباق حدث قبل وقوعھ 

أو استباقا , لأحداث ماضیة لحظة الحاضر  Analepsieاسترجاعا 
prolepse لأحداث لاحقة. 

أي استرجاع ,وقع من قبل  ما,یروى للقارئ فیما بعد :Analepsie : الاسترجاع/ أ
 )1(.أحداث ماضیة لحظة الحاضر 

أكثر مشاھد الروایة تقوم على سرد خطي صاعد یتخللھ الإسترجاع الذي یتحایل 
فكل عودة للماضي تشكل بالنسبة ,الروائي من خلالھ على تسلسل الزمن السردي 

 للسرد استذكارا یقوم بھ 

وفي ھذا ,سابقة عن النقطة التي وصلتھا القصة  لأحداثلینا حوتلماضیھ الخاص 
أیام كنت "(....المقطع الحكائي یعود بطل الروایة لیسترجع مرحلة من طفولتھ 

تماما مثلما تنبأت المرأة ,نیة وأنا تاسعھم ماث,أعیش مع أمي وجدتي واخوتي الثمانیة 
شقیقاتي ,وني یایدیر بمیس كنا نعیش في شقة من غرفتین  في نھج عیسات,العجوز 

ثم مالبثت أمي أن ,وأنا واخواتي الثلاثة في غرفة اخرى ,وأمي ویمة عیشة غرفة 
قالت ,إلا إنھا توفیت في شھرھا الخامس انجبت فتاة وأنا في سن الرابعة أسمتھا سناء

لأنھا قد تنبأت بذلك فالمرأة العجوز لم تخبرھا شیأ عن ,أمي أنھا لم تحزن لموتھا 
ولود العاشر أما سیدي احمد بن یونس فقد قال انھا ولدت ھزیلة لم یفارقھا الم

تجیبني أنھ قضاء الصفایر حتى فارقت الحیاة وكانت جدتي كلما سألتھا عن موتھا 
 )2."(وقدر 

 

____________________________ 

 .89ص ,تحلیل النص السردي تقنیات ومفاھیم ,محمد بوعزة  )1(
  .45ص,الروایة  )2(

33 



 دراسة فنیة للروایة: الفصل الثاني 

 

حاضر ,في ھذا المقطع الاسترجاع یحیلنا على احداث سابقة على الزمن الحاضر 
 Recit  analeptique. الاسترجاعيالسرد وفي ھذه الحالة یسمى السرد بالسرد 

, كنت(مثلا  الماضيالدالة على زمن  الأفعالبغیة والمؤشرات الدالة على ذلك ,
 .......قالت,عیش 

ھو كل حركة سردیة تقوم على أن یروى حدث لاحق : Prolepseالاستباق / ب
ھو تقنیة زمنیة تخبر صراحة أو ضمنا عن أحداث  أخرىوبعبارة ,أو بذكر مقدما 

یرتبط بالمعنى الافتراضي الذي یضمن ,سیشھدھا السرد الروائي في وقت لاحق 
 )1(. وقوع حدث معین أو عدم وقوعھ في المستقبل

إلا أننا نجد  ,كما تحدثنا سابقا ان معظم مشاھد الروایة یتخللھا سرد استرجاعي 
 .بعض الاستباقات الزمنیة نذكر من بینھا 

رغم إیمانك الغبي بنبوءتك ورغم موت ,الصامت لي رغم حبك ,رغم عنك "(....
سأعبر ,سأخرج من غرفة البیاض تلك كما خرجت من السجن ,أبي أو بعثھ سأستمر 

ورغما عنك سأعید ,باب ذاكرتي المقیت إلى مستقبلي كما عبرت الباب الموصدة 
ط وحینھا فق,حین أعید عفاف إلى آمال ,إلي  إسماعیلحین أعید ,عذریتي ,براءتي 

سأقولھا في كل لحظة لتطمئن إلى حلمي "أحبك "سأتمم في أذن زوجتي حبیبتي 
 )2()"حلم أن نسمي ابنتنا سناء,حلم أن أنام باكرا ,السرمدي 

یخیل للبطل بعد اكتشافھ للحقیقة أنھ سیغیر مستقبلھ أو ستكون لھ حیاة أخرى غیر 
 .ستقبل یعبر عن أحداث سابقة ربما ستحدث في الم ,التي كان یعیشھا

 

________________________ 

-ه1432الطبعة الأولى ,عمان ,یداء غدار ,تقنیات السرد وآلیات تشكیلھ الفني ,نفلة حسن أحمد العزي  )1(
 .69ص,م2011

 .173ص,الروایة   )2(

 

 

34 



 دراسة فنیة للروایة: الفصل الثاني 

 

 

فلو ,ومختلفة ما نلخص إلیھ ان كل قصة  أو روایة یمكن أن تروى بطرق متعددة 
أعطینا قصة واحدة لمجموعة من الروائیین فإن كل واحد سیمنح لأحداثھا ترتیب 

تھ الفنیة فیقدم ویؤخر في الأحداث بما یحقق اتھ وغایازمنیا یتناسب  مع اختیار
 .غایاتھ الجمالیة 

للكاتب سمیر قسیمي ھي كباقي الروایات لم تخرج عن  "تصریح بضیاع" وروایة 
اذ نجد أن الروائي كان ینتقل من الحاضر إلى الماضي ثم إلى المستقبل ,الإطارھذا 

للواقع بالعودة نحو الماضي والخط الزمني كان یرتسم على حیث یأخذ الخط الزمني 
 :النحو التالي 

 مستقبل ________________ماضي ______________ حاضر 

 .قرناه إلى شخصیات الروایة كان بامتیاز وإذا ما 

 

وقد كان ,كما أن تقسیم الروایة إلى عناوین فرعیة ساھم في تسریع زمن السرد 
تعامل الكاتب سمیر قسیمي مع الزمن دالا على خبرة وفي ھذه المعاني یقول عبد 

فھو لمحة ........سحریة جمالیة  الزمن ینشأ عنھ جمالیة سحریة أو':المالك مرتاض 
 )1( . 'الشخصیةالحیز وقوام  وضو ,وملح السردحدث ال

 

 

 

______________________ 

 72ص,مرایا الروایة ,عادل فریجات  )1(
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وسیلة یستخدمھا الراوي لتسریع حركة سیر الأحداث داخل القصة  ":الحذف / "ج
الألفاظ ومن بین ھذه ,وقد تعددت الألفاظ التي أطلقت على ھذه التقنیة ,أو الروایة 

عندما وتعطي تحدیدا دقیقا وواضحا ذلك أن الراوي ,الاضمار  ,القطع,القفز ,
 )1("یتجاوز أحداث فترة زمنیة معینة فھو یرمي إلى الغائھا أو حذفھا 

وھذا یرجع إلى الكاتب لتسریع حركة سیر الأحداث ,یتخلل الروایة بعض الحذف 
الأحداث التي حدثت في فترة زمنیة أو ربما أنھ أراد تجاوز بعض ,في الروایة 

 :معینة نذكر من بینھا 

لم ,بعد عشرین یوما حملنا حقائبنا ورزمنا وركبنا الحافلة في اتجاه برج خریص " 
استطعنا حملھ وتركنا العاصمة لأھلھا ولأخي وزوجتھ أمل أن  حملنا ما,نحمل أثاثا 
 )2("نعود یوما 

 )3("مام حیاتھ من جدید أراد أن یمسك ز,بعد أشھر من الذھول " 

بعد یومین قررت و فوزي مغادرة القاعة بعد أن كثرت فیھا أعمال النھب و ' 
 )4('السرقة 

 )5("كنت سعیدا للغایة ,بعد ساعة عدت إلى السجن لم أكن ھذه المرة منھكا "

ذكره ھناك بعض الأحداث تم اضمارھا أو أن صح القول حذفھا أو  في كل ماسبق
كما ساھم أیضا في تسریع حركة سیر ,وھذا ما ساعد على تسریع السرد ,إلغائھا 

 .الأحداث 
 

 

 

_________________________________ 

 .81ص,تقنیات السرد وآلیات تشكیلھ الفني ,نفلة حسن احمد العزي  )1(
 .74-73ص,الروایة  )2(
 .128ص,المصدر نفسھ  )3(
 123ص,المصدر نفسھ  )4(
 .168ص,المصدر نفسھ  )5(
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II  البنیة المكانیة للروایة 

یشغل المكان أھمیة في الجمالیة الروائیة بشكل عام وفي الروایة :مفھوم المكان / 1
وبشكل خاص لأننا نحن ,روایة بلا مكان  بشكل عام لأنھ لا,العربیة بشكل خاص 

أبناء ھذا الشرف العربي نعیش في زمن تطور الروایة العربیة كجنس أدبي زمنا 
زمن فقدان المكان أو زمن فقدان البیت الألیف زمن الحروب التي ھو ,خاصا 

      و زمن النفي السیاسي عن الأھل  یغتصبتخرب وتھدم وزمن الاحتلال الذي 
 )1(....و الوطن 

حات االمكان بأنھ كل ما یشمل من أثاث ومنازل و مس میشال بوتورلقد عرف "
 )2("ویرمز إلیھ بالفوق والتحت والھنا و الھناك....

أن السارد یحتاج في سرد حكایتھ من الحكایات إلى أن یضیف مكانا من الأمكنة " 
ي الانطباع بأن كما أن المكان یعط" ,)3("إلى زمن تلك الحكایة لكي یغدو مكانھا 

وبفضل المكان ,أنما ھو محض تشخیص النص الحقیقي فھو یؤكد أن مایحكى داخلھ 
 )4("یحیل النص ویتبدى كأن لھ علاقة بشيء خارجي أو ھو صورة عنھ أو محكاة لھ

یؤدي المكان داخل أي عمل روائي جملة من المھام الفنیة الجمالیة من حیث أنھ "
التي تدرك من خلال الحواس وعلى رأسھا البصر و ینظم العلاقات  الإحداثیة
 )5("البشریة 

 .ان الحیز المكاني ھو الفضاء الذي تتحدد داخلھ مختلف المشاھد و الصور 

 

______________________ 

                   ,بین خصوصیة الحكایة و تمیز الخطاب  فن الروایة العربیة ,یمني العید ینظر  )1(
 .112ص,م1998الطبعة الأولى ,بیروت ,الاداب دار 

 .113المرجع نفسھ ص )2(
المغرب ,إفریقیا الشرق ,الفضاء الروائي ترجمة عبد الرحیم حزل ,كولد نستین وآخرون  )3(

 .71ص,م2002,
 .75ص,المرجع نفسھ  )4(
مذكرة تخرج لنیل شھادة اللیسانس في اللغة و الأدب العربي ,شیبان رشیدة ,براھیمى خلیدة  )5(

من إشراف  انموذجأنوان الأسلوب الحكائي في كتاب الطاھر وطار روایة الشمعة والدھالیز بع
 .55ص,م2009-2008الأستاذ حمودي 
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إذ یعد ,و المناظر والدلالات و الرموز التي تشكل العمود الفقري للنص السردي 
فھو مسرح الأحداث و الھواجس التي ,للشخصیة القصصیة  الخلفیة المشھدیة

تصنعھا الذاكرة التاریخیة برموزھا المتنوعة مادامت صیرورة النص سوى جزء 
من صیرورة الواقع وآلیات المكان ماھي إلا وسیلة من وسائل الرئیسة لرصد الواقع 

نا للقول ودوھذا یق,على مستوى السرد وما بعده أي على مستوى الموقف و الرؤیة 
أن المكان ھو القاعدة المادیة الأولى التي ینھض علیھا السرد وعلامتھ اللغویة 

منوطة تخلق بناء فضاء خیالي حمیمي لھ مقوماتھ الخاصة وأبعاد الممیزة التي تعبر 
 )1("عن الھویة و الكینونة و الوجود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

دار الغرب للنشر و التوزیع ,جمالیات المكان في القصة الجزائریة القصیرة ,أحمد طالب  )1(
 .06ص,م2006
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 :التشكلات المكانیة في الروایة / 2

اختلافھا من حیث طابعھا ونوعیة الأشیاء التي توجد فیھا إن الأمكنة بالإضافة إلى 
تخضع في تشكلاتھا أیضا إلى مقیاس آخر مرتبط بالاتساع والضیق أو الانفتاح أو 

لأن الزنزانة لیست ,الانغلاق فالمنزل لیس ھو المیدان و الزنزانة لیست ھي الغرفة 
ا مفتوحة على المنزل مفتوحة دائما على العالم الخارجي بخلاف الغرفة فھي دائم

والمنزل على الشارع وكل ھذه الأشیاء تقدم مادة أساسیة للروائي لصیاغة عالمھ ,
حتى أن ھندسة المكان تساھم أحیانا في تقریب العلاقات بین الأبطال أو ,الحكائي 

 )1(.خلق التباعد بینھم 

ھ ھو وما نلاحظ,في الجزائر العاصمة " تصریح بضیاع "تدور أحداث  الروایة 
غیر أن المكان المھیمن على الروایة والذي  إمكانیتھاثراء جغرافیة الروایة وتعدد 

الموجود في )2("سجن الحراش "یعتبر نقطة تحول عند البطل ھو السجن وبالضبط 
الجزائر العاصمة ونجد كذلك بعض الأمكنة التي جاء ذكرھا في الروایة المقھى 

أتي تاكرة البطل الممتدة في الماضي ولذلك والتي تأتي عن طریق ذ.... الشارع ,
 .أمكنة مختلفة وھذا التداخل في الأمكنة بطبیعة الحال یحمل دلالات مختلفة 

تلاف عن شارع كبیر من أن زقاقا من أزقة الجزائر یختلف كل الاخ :الشارع/ أ
وشارع ",فبعض الأمكنة لھا خصوصیات تجعلھا مادة أساسیة في الروایة ,شوارعھا 

  .كان ھو مركز الانطلاق لأحداث الروایة  "وش مراددید

 

 

 

 

_____________________________ 

الدار البیضاء ,المركز الثقافي العربي ,بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ,حمید لحمیداني . )1(
 .72ص,2000الطبعة الثالثة ,

 .76ص,الروایة  )2(
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فھو  ,لىالاوشارع دیدوش مراد تكرر كثیرا في الروایة و خاصة في الصفحات 
في " یدخل ضمن الاماكن ذات الأھمیة في استخلاص ایحاءات النص و توجیھاتھ

تغدینا سویة و  ,ذلك الیوم من شھر اكتوبر تواعدنا صباحا في شارع دیدوش مراد
ذه أول مرة أخرق فیھا مبدأ كانت ھ... جلسنا ساعة أو أكثر نتجاذب أطراق الحدیث

و أقسمت على نفسي أن لا أدخل میسیوني عبر شارع ذلك أنني سبق  ,دئيمن مبا
و لكنني كنت أعتقد ان الجمع بین  ,ربما یبدو الامر غریبا,دیدوش مراد أو العكس
جریمة في  ,رسیو لو في الم,ونيیمراد و سفاح لفرنالد میسرجل ثوري لدیدوش 
 )1"(لصالح الثانيحق الاول و انتصار 

غیر أني في ذلك الخمیس حاولت أن اتحرر من مبدأ ألا أجمع بین شارع دیدوش و "
بدأ بعد ھذا  شيءالا أن كل , فتركت اسماعیل یقنعني بما یشاء, یونيیسشارع م
 )2..."(فبعده بدأت رحلتي ,الخرق

ة الحال و بطبیع ,الشارع ھو مسرح مطلق تجتمع فیھ كل الطبقات و الایدیولوجیات
حدث  في  وھذا ما, فھو یشكل فضاء رحب, ضیقھ ھو مكان مفتوح لا یحده حدود

فدائما كان اسماعیل و صدیقھ یتجاذبان أطراف الحدیث و  ,الروایة بطبیعة الحال
 .و تسمیة تعود الى الرجل الثوري دیدوش مراد ,یتناقشون حول تسمیة ھذا الشارع

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 .08ص , المصدر السابق )1(
  .10ص, المصدر نفسھ )2(
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یعتبر علامة من علامات الانفتاح الاجتماعي و , المقھى كمكان جمالي:" المقھى/ ب
كانت فیھ , فنلاحظ أن المقاھي انتشرت في أماكن مختلفة من العالم العربي, الثقافي

ا فكانت تقوم ظو ثقافیا و فنیا ملحو اجتماعیاتاحا ة انفمجتمعات ھذه المقاھي منفتح
ولعل أھم فضاء " )1(" و فیھ تلتق مختلف طبقات الشعب ,مقام النادي الادبي

اجتماعي مركزي تتحرك فیھ الشخوص الكادحة و المھمشة ھو فضاء المقھى الذي 
یمكننا إدراك اكتسب أبعاد دلالیة تختلف باختلاف رؤیة كل كاتب و في ھذا المقال 

 )2("قھى یشكل نواة الانطلاق إلى رحم المجتمعمأن ال

جاءت مرة بصفة عامة إشارة إلى  ,لقد تكررت كلمة المقھى في ھذه الروایة مرتین
و , كنت أواعد إسماعیل صدیقي كل خمیس لنمضیھ سویة كیفما شاء" :أحد المقاھي

 الأقدامعا على شارعا شارنجوبھا   نتسكع في شوارع العاصمة غالبا ما كنا نمضیھ
مجرد , حین یكبحنا الاعیاء ندخل أحد المقاھي لنقتل ساعات من حیاتنا في الكلام

, و بصفة خاصة تم تحدید اسم المقھى 3"كان ھذا ما نفعلھ أو شیئا من القبیل, كلام
ما نقصده ھو مقھى مخصص كان یلتقي فیھ اسماعیل ھع صدیقھ و ھو مقھى 

وم من شھر اكتوبر تواعدنا صباحا في شارع دیدوش مراد في ذلك الی:"سیونيیم
 (4)."ونيیب اطراف الحدیث في مقھى میسذتغدینا سویة و جلسنا ساعة أو اكثر نتجا

 

 

 

________________________ 

الطبعة الاولى , المؤسسة العربیة للدراسات و النشر, المكان في الروایة العربیة جمالیات,شاكر النابلسي)1(
 .195ص , 1944

 .72ص , ور النقد الادبيظبنیة النص السردي من من ,حمید لحمیداني)2(

 .08ص , الروایة) 3(

 .ن ص,المصدر نفسھ)4(
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فلقد كانت المقھى دائما فرصة لالتقاء الاشخاص مع بعضھم البعض كما حدث مع 
و الذي كان یلتقي مع صدیقھ في مقھى میسیوني لیتجاذب , بطل الروایة اسماعیل

عتبار المقھى ھو المكان الذي یجمع عددا كبیرا من الاشخاص وبا ,أطراف الحدیث
 .من مختلف الطبقات

اعتاد الناس على تسمیتھا , مرادفي أحد ازقة دیدوش  تقع:" ة السادسةظالمحاف/ 2
, ة الوحیدة في العالم التي تقع أسفل عمارةظاي السادسة و لعلھا المحاف ,بالسیسیام

ات الشرطة دخل إلیھا مع صدیقھ اسماعیل لیطلب تصریح ظھي من بین محاف
 .ضیاع بطاقة المكتبة التي كان قد أضاعھا قبل یومین

و رغم ان ....ة السادسة للشرطة بدیدوش مرادظإلى المحافدخلت و اسماعیل "
ة جعلني أرغب في الانتھاء من ھذا الاجراء ظالامر لم یكن    إلا ان مرورنا بالمحاف

 )1(....." الغبي

منرا 50الارجنتین على بعده  ة شرطة اخرى تقع في شارعظالمحاف:  الكافینیاك/ د
رید المركزي في العاصمة في اتجاه ساحة عن حدیقة صوفیا على الطریق المقابل للب

ات العاصمیة أخذت اسمھا من جنرال فرنسي یدعي ظمن أقدم المحاف, الشھداء
 .و فیھا یتم حبس المتھمین الى حین محاكمتھم, كافینیك

و كنت على علم انھا تقع في , اك یة الكافینظكنت قبل ھذا الیوم أسمع عن محاف"
كان ما بین البرید المركزي وساحة الشھداء و لكن لم اكن أعلم أنھا في موقعھا م

 )2(." الذي أشرت إلیھ

 

 

 

 

______________________________ 

 .11ص , المصدر السابق  )1(
 .39ص , ھ المصدر نفس )2(
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 و, شرطي قھمابیس ببعضھما مقیدین ھما و القید في زمیلاي تقدم,  الكافینیاك بلغنا حین" 
 (1)" . آخر شرطيو خلفي  الیدین مقید خلفھما كنت

 كیلو من أقل كبیرة تكن لم الكافینیاك محافظة بین و بینھا المسافة : محمد سیدي محكمة/ ه
 )2. ( متر

 حیث,  الخلفي الباب من فدخلناھا,  حمدمأ سیدي محكمة بلغنا حتى دقائق لاإ ھي ما و" 
 ).3... " . ( بالمساجین المحملة السیارات و القضاء سیارات الى تدخلھ لا مستودع یوجد

 الأشلام سمبإ یعرف سكنیا مجمعا یقابل قسم,  أقسام ثلاثة الى تنقسم : الحراش محكمة/ و
 بعض توفر الشبابیك بعض تويیح الثاني القسم و,  ارتفاعھا و المتعددة بمداخلھا تتمیز

 یحتوي الثالث القسم أما,  الجنسیة باستخدام المتعلقة سیما لا للمواطنین داریةالإ الخدامات
 . بالأحكام عملھا المتعلق المكاتب من مجموعة على أیضا تحتوي و الجلسات قاعة على

 القید بطرف ممسكا الشرطي أخرجني,  الحراش محكمة بلغنا حین الظھیرة من نقترب كنا" 
 ).4... ( معصمیھ حول الآخر طرفھ كان حین في, 

 یعتبر الذي و الروایة أحداث سیرورة على المھیمن المكان ھو الحراش سجن : السجن/ ز
 .  البطل حیاة في تحول نقطة

 

 

 

 

____________________ 

 . 32 ص.  السابق المصدر) 1(

 . 62 ص.  نفسھ المصدر) 2(

 . 64 ص.  نفسھ المصدر) 3(

 . 68 ص.  نفسھ المصدر) 4(
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لى إمن الخلوة  او حیث لا یجد المسجون بد, زلة عو ال بالانغلاقالسجن مكان یوحى " 
 (1)" النفس 

, المقیمین للقانون    الصارم  خضوع و, و تحدید حریة الحركة  بالانغلاقیتمیز السجن " 
, لم الذي تنضح بھ مشارع الشخصیات التي توجد داخلھ و انغلاقھ ھو مصدر المرارة و الأ

.)2() ". الذكریات(الماضي  بارتباطھو یتحدد   

نسان على فسجون الإ, بالسجون  اعتنوالم یعن الروائیون العرب بمكان عنایة جمالیة كما 
وجھ الخصوص كانت ظاھرة ممیزة في أمكنة الروایات العربیة المعاصرة منذ الستینات و 

,ھا رو سیاسیة لھا ما یبر اجتماعیةو ھي ظاھرة فنیة و , حتى الآن   

 تىفیھا المعارضة السیاسیة و الایدیولوجیة بش دو السجون ھي الأماكن التي تحتش 
و لكنھ , بعاد ھندسیة ممیزة عن باقي الأماكن أان ذا و السجن لیس مجرد مك ,اتجاھاتھا 

فكل الأمكنة الروائیة كانت تصاغ ھندستھا من قبل , نسان من جدید غة الإامكان یعید صی
ي یعید بناء لذنسان بفعلھ و مشاعره فكان ھو الذي یبنى و یشكل المكان ماعدا السجن االإ
.)3(. نسان و یصوغھ من جدید الإ  

لم أكن أتوقع و أنا أرى السجن من : " یقول بطل الروایة عن تجربتھ في سجن الحراش 
فرغم العدد الھائل من المرات , ھیبة لم أشعر بھا من قبل ,زجاج السیارة أنھ بھذه الھیبة 

  أول مرة ألاحظ فیھا ذهالتي رأیتھ فیھا كانت ھ

 

 

__________________ 
.61ص , تحولات في الجزائر الروایة و ال -عامر مخلوق ) 1(  

.153ص ,  2009, منشورات السھل  -دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة  -منطق السرد   -عبد الحمید بورایو ) 2(  

.309ص , جمالیات المكان  - النابلسيشاكر , ینظر ) 3(  
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و لأول مرة شعرت بمدى , جدرانھ الزرقاء الشاھقة و الأسلاك الشائكة التي تعلوھا     
بلغنا ... كتارات ھأربعة " ربعة كتارات " ما جعلني أفھم أخیرا لماذا یسمیھ الناس , اتساعھ 

أو مثلما بدأت , ن یفعل أ سجن الحراش فأخرجني الشرطي من السیارة و جرني مثلما اعتاد
.)1(. "  تھنسان انسانیموقف یفقد فیھ الإ, أن أجر أعتاد أنا  

: ع ما یلي طنلاحظ من خلال ھذا المق  

و تظھر , لقد جمع بین الوصف الطبوغرافي للسجن و بین دلالات كثیرة للفضاء السجني 
من خلال جدران السجن الزرقاء الشاھقة و الأسلاك الشائكة التي تعلوھا و  فیةالطبوغرا

.و ھي دلالات عملت على التكامل الوصفي للسجن ,  تساعالإ  

في الزنزانة و أصوات  الدحیس كثر بعد أن, أو ھكذا اعتقدت , لا بعد ساعة إلم استیقظ " 
كان الجمیع واقفین أمام بوابة الزنزانة بعضھم یمسك , النزلاء في الزنزانتین تملأ الردھة 

ینتظرون دورھم  اكانو, بقضبانھا و البعض یحاول أن یجد لنفسھ مكانا للوقوف قربھا 
. " للخروج الى المرحاض   

و التي , لبطل مع باقي المساجین نلاحظ من خلال ھذا المقطع الحالة التي كان یعیشھا ا
.ا بینھم حتى في أبسط حقوقھم موالصراع فی, تعبر عن الفوضى و عدم احترام الآخرین   

 

 

 

 

 

________________ 
.76ص , الروایة ) 1(  

.و رسمھا بكل ما فیھا و كل ما ھي علیھ من حالاتالأراضي و تعني وصف أرض من , كلمة یونانیة : الطبوغرافیة   
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 في العمل الأدبي سواء أكان ھذا المكان حقیقیا موجودا في الواقع كما ھو نان استخدام المكا

نھ یدل دوما على درجة إف , أم كان متخیلا یوھم بالواقعیة" تصریح بضیاع " في  الحال
.معینة من التجرید بھ التي تقتضیھا طبیعة العمل الفني   

لذا أسھم , ضاء السجن فو لاسیما , بالمكان كبیرة ر قسیمي اعتنى عنایة ینجد الكاتب سمو 
.في وصفھ سواء من الداخل أو الخارج   

من الجناحین مقسم الى  لو ك, آخر للنساء  ول اواحد للرج, وي جناحین تكان السجن یح" 
ن و المتھمین في و الثاني للمدانی, الأول للأحداث من المسجونین القصر , ثلاثة قطاعات 

" رھاب و قطاع ثالث للمتھمین و المدانین في قضایا تتعلق بالقانون العامقضایا تتعلق بالإ
)1(  

نذكر من بینھا , منھا لى ذكر كل التفاصیل المتعلقة بسجن الحراش حتى الدقیقة إضافة بالإ
.بعض الأقسام و القاعات التي جاء ذكرھا في الروایة  

B6   ھي قاعة أكثر نزلائھا من المھمین في قضایا جنائیة جعلوا فیھا في انتظار تحدید
 ).2. (محاكمتھم

الحكم علیھم لم یتم , ھو قسم فیھ قاعات مخصصة لمحبوسین :  transite  : رقسم العبو*
 ).3. (ينزیھم المد رتداءابنھائیا و یسمح لھم 

*A5  : تختلف عن بقیة القاعات كونھا تحتوي على , تتمیز بالرطوبة 

 

 

_____________ 

.108ص  -الروایة ) 1(  

.107ص  -المصدر نفسھ ) 2(  

.108المصدر نفسھ ص ) 3(  
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لقد وقع اختیار " و كانت لا تتسع لأكثر من سبعین نزیلا , 55جھاز تلفزیون ملون مقاس 
الكاتب على السجن لكونھ یمثل العنصر الأساسي في تشكیل و بناء الحدث الروائي ھذا من 

تمثلت في لحظة اكتشافھ , و من جھة أخرى كان بمثابة نقطة تحول في حیاة البطل , جھة 
 .حاول تحقیقھا یحیاتھ و ھو یبحث عنھا و للحقیقة التي قضى 

 : في الأمثلة التالیة  ھنلاحظھذا ما 

 

 ..."بحقیقة سناء , عالم بحقیقة أبي , أنا العالم أمي في نبوءة العجوز " 

 حملتنيلى ھنا إف, أنا الرجل الذي دخل السجن یحلم بمستقبلھ فخرج منھ حاملا ماضیھ " 
أن أكون  أرادتنيلى حیث إكلما تأخذني , في أحداث لا تتوقف , لى ھذه الطریق إ, المشیئة 

 .(1). " 1954تلك العجوز التي دقت منزلنا ذات مساء من عام 

 

لا أنھ إ, لنا أصناف كثیرة من الأماكن  حیث رصد, كان للقسیمي رؤیتھ الخاصة للمكان 
یحمل معاناة الشخصیة و أفكارھا و لأنھ , ھتمام بمكان واحد و ھو سجن الحراش أولى الإ

, و ھذه التجربة شرعت الروایة على آفاق متعددة , رؤیتھا للمكان و تثیر خیال المتلقى 
 .الرئیسي للأحداث المحرك  باعتبارهفیستحضره بوصفھ مكانا خاصا و متمیزا 

 

 

 

 

_______________ 
 .172ص , المصدر السابق  )1(
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:تعریف اللغة الروائیة   

ید وسط شبكة من جھاز أكثر تعق ا من اللغة و عبرھا و تعتبرقیتحقق النص الروائي انطلا" 
فھي مكون أساسي من مكونات الروایة لكنھا لا تتمیز بھا , مھا من الروایة یالعلاقات التي تق

.)1(." مھا بین أنواع القول المختلفة یتقغة و علائق تركیبھا و بتقنیات بل بتخصیص الل,   

و ھي التي تعطي , لى المتلقى إبداعیة التي یبث عبرھا الأدیب رسالتھ الإاللغة ھي القناة " 
ذا أحسن اختیار إده عن غیره من الأعمال و لاسیما للعمل الفني سمات خصوصیة تفر

لجمالي للنص بما تحملھ من و اللغة تبرز الطابع ا, الجمل و التراكیب بشكل دقیق ینسجم 
.)2." (مقومات وخصائص أسلوبیة یثبت بھا الأدیب جدارة فنھ و ابداعھ   

نما اللغة تتكامل مع الفكرة إو , لیة لحمل الأفكار آست فقط نظام للملفات العقلیة أو اللغة لی" 
).3(." نتاج المعرفة إاللغة و الفكر یشاركان في , دیة بوصفھا استطرا  

لى تفضیل اللغة إتمیل  مرتبدو في الغالب الأ -یا متمیزا عتبارھا شكلا فنإب, ن الروایة إ" 
ن إالتلقائي حیث تكون مھمة الكلمات لغة التواصل , القادرة على النھوض بمھمة التواصل  

خلال  القارئلى إنقل التجارب و الأفكار  ةلى حد كبیر بدور أداإتنھض   

 

 

 

 

_________________ 
.206ص , مقاربات في الخطاب الروائي , عالیة صالح محمود ) 1(  

.122ص  ,لیات تشكیلھ الفني آتقنیات السرد و , نقطة حسن أحمد العزي ) 2(  

.70ص, عادل ضرغام و في السرد الروائي ) 3(  
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نحتاج  ننا لاإلى حد بعید فإذا كانت مھمة اللغة في الروایة توصیلیة إو , العالم القصصي 
تفاعلاتھا و طرائق التعبیر التي  یقاعات و أنماط الكلمات وعن الإ, حینئذ الى البحث ابتداء 



العبارات من منظور الدور أو الوظیفة التي  تتبدى من خلالھا أننا نتعامل مع الكلمات و
في ذھن الشخصیة من أقوال أو معلومات تتعلق بما یجري بالفعل ا تكشف عما مان, تؤدیھا 

و القیم من خلال  الانفعالاتبل تنقل  , الروایة كما أنھا تنقل المعلومات و المواقف عالم في
).4." (المنظور الذي توجد علیھ ھذه الأشیاء في الروایة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
, دار غریب , لى تقنیات التفسیر إقراءة الروایة مدخل , صلاح رزق , ترجمة و تقدیم و تعلیق ,  ینكلھروجرب ) 4(

 . 230 – 229ص, القاھرة 
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  : الروایة لغة دراسة  /أ



 بالقیاس تحلیل و فھم على تركز امنإ ذاتھا في اھعن البحث لىإ یھدف لا اللغة مع تعاملنا نإ
  وظفھا التي الروایة لغة ھل نتسائل یجعلنا مما , الروایة داخل وظائف من تؤدیھ ما لىإ
 لغة أو ؟ وصفیة تصویریة أو ؟ خطابیة تقریریة لغة أو ؟ تصویریة  " قسیمي  "سمیر"

 . حواریة

 وياالر السارد البطل لسان على جاءت " بضیاع تسریح " روایة في الروائي السرد لغة نإ
 لم السنة ھذه غایة الى " الروایة بطل یقول زامیةھالان و بالقلق موسومة تءفجا لیحكیھا
 یخبرنا ما لھ لیس البطل كأن و , فارغة حیاة مجرد نھي " )1(یذكر شيء حیاتي في یحدث

 حكایة في المتمثل و , العائلیة أسراره أحد عن یكشف اللحظات من لحظة في أنھ لاإ , بھ
 , ذكور منھم أربعة أطفال تسعة سترزق أنھا مفادھا نبوءة الدتھول زفت التي العجوز المرأة

 لآخرا و , أعمى واحد , عالم خرالآ و ظالم واحد "  : بقولھ أربعتھم مصیر سطرت و
 قلق في العائلة تقبع التعبیر صح نإ  ةالمأسا أو النبوءة ھذه خلال من و  ")2( .الماء یرفدو

 الطبقة أذھان و عقول في الماورائي و الغیبى تخیلمال اختراق على یدل مما , مستمر و دائم
  , حقیقة و واقعا یعتبره لما معمق تحلیل في الروائي عنھ یكشف الشعبیة

فلقد اشتغل , نفسھا علینا  كثیرة لأحداث و أسئلةلبقراءة الروایة یتملكنا تفسیرین فحین نبدأ 
ارئ و بخطوط متشعبة مما یعزز الروائي على الشخصیات و الأحداث   بطریقة مقلقة للق

 .مستخدما في ذلك أسلوب خاص و فرید من نوعھ , ة السرد القلق رغزا

 

 

 

 

_________________ 
 7ص, الروایة  )1(
 72ص, المصدر نفسھ  )2(
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, أسلوب خاص ینفرد بھ عن غیره من المعروف أن لكل كاتب : دراسة أسلوب الروایة / ب
منھ  أو العجائي كأسلوب خطابي في فن الروایة تمكن" الفانتاستیك " الروایة یقف  ھذه يفو 



بداع التي استخدمھا عبر تقنیة تداعي الأفكار و بفضل قوة اللغة و ملكة الإ" سیمي الق" 
ة التي كانت قد وردت في النص یفالحكایة التعجب, بالزمن تقدیمھ و تأخیره التلاعب 

الروائي و حددت مستقبل العائلة كانت ھي المنطلق في تحدید أسلوب الروایة و التي كانت 
ر مرئیة عبفانتاستیكى أن یتشعب الى ابعاد یمكن للعجائبي ال" كما , حكایة غریبة من نوعھا 
  كان اشتغالا, ما وھذا المحكى عمو اشتغال العجائبي في , جمعیة تجعلھ یرتبط بمعتقدات 

غراضا محددة كما أنھ تولا من أطة شكلت خطابا یضمر خلفیات تخدم ا سلذو , ذا معنى 
انطلاقا من ھا لحیرة أن تأخذ شكللو یمكن , ذو ابعاد غیر مرئیة  و تجربة شخصیة أنھ یجبر

و الفانتاستیكى جنس روائي استباقي یھتم بالمستقبل   )1(." للحدود  فجزیئات مخالفة للمألو
).2(. حیث یظھر القلق ضمن أشكال متخیلة انطلاقا من معطیات علم اللحظة بطریقة ما   

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
بتصرف ,  63ص , شعریة الروایة الفانتاستیكیة  -شعیب حلیفي ) 1(  

 68ص , المرجع نفسھ , ینظر ) 2(
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 :البناء الفني والجمالي للروایة ) 2

مة فیھا للتعبیر تجعلھ فنا ھي اللغة الفنیة المستخد التيلى ووالأداة الأ, تعد الروایة فنا " -
فیھ یرید الروائي الوصول إلیھا من خلال البناء اللغوي الشامل اذ تتحول عن الغایة التي 

م الالفاظ والتوفیق في ولعل التحكم في استخدا, لغة فنیة موحیة لى إة میغة من لغة معجلال



ة فالأل, الدلالي و التعبیر الفني  سھابعید عن التكلف والتي تمزج بین الإلفاظ الباختیار الأ
 )1" (. نسجام بین القارئ والنص توثق الصلة والتخلق الإ الإثنینبین 

والذي وصفھ , ي بعلى الروایة ذا طابع عجائ غھ القسیمىییعد الشكل الجمالي الذي ص -
ھ من اللامنطق وھذا الشكل الجمالي یجد مشروعیة غي القدرة الإبداعیة التي ببصفات تقر

 . القسميیمتلكھا 

ة تعبیریة لكرة التي استخدمھا الكاتب كوسیاتعد ھذه الروایة في بناءھا الجمالي على الذ -
نقول أن ھذا العمل ھو محاولة ما جعلنا  ھذا, مناجاة النفس و عى الأفكار اوتقنیة من أجل تد

ھذا الشكل ,  استدعائھ الذات والبحث عنھا من خلال تذكر الماضي و شافلاكتمن الكاتب 
التواصل مع  استعصاءالبحث عنھا في زمن و شاف الذات الفني لیس إلا محاولة للكاتب لاكت

یة في تداعیات سجوانب من ماضي الشخصیة الرئی باستعادةفالكاتب وھو یقوم , الواقع 
لك إلى إثارة أسئلة في ھدف من وراء ذبھا في ابراز احساسھا العمیق لید عنجمیلة یست
ة ذاتھا أولا ءما یحاول ان یستكشف طریقة في قراكد وإنؤی لافھو  ,ر و عن الحاض الحاضر

 .والواقع ثانیا 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 .308ص , نموذجا , الجزائریة , الروایة , التناص التراثي , سعید سلام ) . 1( 
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  : الحوار/أ

 ان القول یمكن و , الحوار استعمال ھو الغالب الأسلوب نجدلذا , بالحوار الروایة تحفل
 یمكنھ جو عن یبحث تجعلھ التي ھي الحوار أي الراقیة الأداة ھذه استغلال الكاتب محاولة



 و ,ولیس ھناك ما ھو أنسب من العودة إلى الذات و إستنطاق الذاكرة   استغلالھا من
 بھذه یفي لكونھ نظرا السجن الى دخولھ أثناء البطل بھا مر التي الأحداث استدراك

 . الأغراض

 : الروایة في جاءت التي الحواریة المشاھد بین من

 .. لزیارتك الأحبة جاء ذنإ  -

 . تحضرا لو تمنیت لكن و , زوجتي و أمي -

 . الدار خبارأ ستعرف الأقل على ؟ لم و -

 . شيء فعل ستطیعأ لا , ھنا أنا و ذلك جدوى ما و -

 . الكثیر تستطیع بل -

  حین منذ حدث ما ذكرى لقتل فرصة وجدھا أن بعد : أحمد عمي قال -

 . جیدا تنام و تأكل نكأ و بخیر أنك لھم قل , یقلقون لا تجعلھم أن مثلا یمكنك -

 .(1) . مسبقا ذلك علىاتفقنا   اكأنن و معي قادیر وضحك ضحكت -

 
 

 

 

_____________  

 .. 150 ص , الروایة )1(
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 .لم أرى الیوم فوزي في الساحة  -12

 . .سمعت أمر ما  -
 .ما في القفة و بعد أن توقف عن ترتیب  سأل قادیر -
 أي شيء -
 .ربي الدایم في صاحبك  -



 .ماذا تعني بالضبط  -
 .رغم ما تعنیھ عادة , قلت ذلك و كأن ھذه العبارة لم تعني لي شیئا  -
 .الموقوفین توفى أمس بأزمة ربو حادة أحد أخبره  a6أخبرني بریفو القاعة  -
 :قلت  -
 )1(.فقد یكون شخصا أخر , ربما لم یكن فوزي  -

تتضح لنا رؤیة الكاتب و موقفھ من خلال العلاقات التي  , من خلال ھذه المشاھد الحواریة 
فیعمد إلى اصطناع الأسلوب أو , تنشأ بین الشخصیات و عن طریق تحاورھا فیما بینھا 

كما أن أسلوب الحوار أضاف نوع من , البناء اللغوي للحكایة التي یرید نقلھا للأخرین 
و كلما كان  ", یة ما جعلنا نكتشف تفاصیل عن الشخصیة و أبعادھا الفنیة الحركیة في الروا

 خطاب الروائي خطابا  

و            كانت بنیة الروایة قابلة لضم مختلف الأجناس التعبیریة, متنوعا و ثنائي الصوت 
و        تجمیع مختلف اللغات و الأسالیب التي تعتبرھا وحدات تألیفیة من صمیم مادتھا إلیھا 

أن الروایة , و في نظر باحثین , یعود الفصل في صیاغة حواریاتھا التي تتسع لخطاب أخر 
و لغتھا      , متعددة الأصوات ... ھي أولا و قبل كل شيء معسكر لأسالیب مختلفة انھا 

أسلوب الروایة ھو تجمیع  «ذلك إن , لغة مركبة تنطوي على وحدات لسانیة لا متجانسة 
 .)2(.و لغة الروایة ھي نسق من اللغات ,  لأسالیب

 

___________________________ 

 . 153المصدر السابق ص  )1(
عالم الكتب , مقاربة أسلوبیة الروایة زقاق المدق لنجیب محفوظ , أسلوبیة الروایة , ینظر إدریس قصوري  )2(

 408ص,  2008: الطبعة الأولى , الأردن , الحدیث 
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 :اللغة السردیة التصویریة / ب

إن اللغة  التصویریة السردیة في ھذه الروایة لم تأخذ الطابع التسجیلي حیث لجأ الكاتب إلى 
فجاءت الأبعاد اللغویة لعناصر الصورة دالة على الحالة النفسیة التي , أسلوب التصویر 

 «ھذا المثال كما نلاحظ في ,  البطل و ذكریاتھ یعیشھا الأبطال و بصفة خاصة صورة 
أحیانا حین یخونني النوم كعادتھ أفتح عیني على وجھ زوجتي أمال فیخیل إلي أن النائمة 

فقد بصره بسبب الضرب  «. ) 1( »...فلطالما كانتا تتشابھان  تشابھ مخیف , بقربي عفاف 



ع رھیب تملك نصف جمجمتي صدا, رأسي یؤلمني  « )2( »المبرح الذي تعرض لھ 
 .)3(»بالكاد استطعت فتح عیني و كأن جفني یحملان ثقلا جدیدا 

 .بھا البطل  رة ھو الحالة النفسیة التي كان یمما نلاحظ في الأمثلة السابق

 . سباب مع ذكر التفاصیل والأ, قة واتقان صور لنا الكاتب ھذه الحالة بد

 .بدقة واتقان مع ذكر كل التفاصیل متى منھا وفي مثال أخر نجده یصور لنا المكان 

,  لاسماجین على تسمیتھا بھذا اسلماتعارف و ل للزیارة عمكانت تست قاعدةالبار لورار "  
وھي في  الاستقبالقاعة  ومعنھا المكان المخصص للكلام أو parloirوھي كلمة فرنسیة 

بزجاج من الجانبین مثبت تنقص بقلیل وجمیعھا مقسمة  بطول سبعة امتار تزید أو  مھاظعم
 )4(" حدث الزائر مع المسجون علیھا ھواتف وعبرھا یت

حیث یتم إن اللغة التصویریة السردیة جاءت لعلاقة الشخصیة بالمكان اي الصورة المكانیة  
ن إف, الإحساس ى نمواستخدامھا لغویا ی, ا مط المتبادلة بینھباوبناء شخصیة البطل من الر

  لھامدلولكن بقع في حدود رؤیتھا للمكان لا بمدلولھا المادي ووجود ھذه الشخصیة سی
 .ن انشوء علاقة تربط الشخصیة بالمك أي, يالرمز يالمعنو

وھذا ما نلاحظھ من خلال الوصف , یتخلل الروایة بعض الوصف  :لغة الوصف  /3
 :اسیتین سأتین یفیقوم بوظأنھ , اكن داخل الروایة ت و الأماالشخصی

_____________________  
 .78ص , الروایة  )1(
 .90المصدر نفسھ ص  )2(
 .نفس الصفحة¸المصدر نفسھ  )3(
 .151, المصدر السابق  )4(
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و ھو یشكل استراحة في  تزینيجمالیة حیث یقوم الوصف في ھذه الحالة بعمل : " الأولى 
. ضرورة لھ بالنسبة لدلالة الحكي  و یكون وصفا خالصا لا, وسط الأحداث السردیة   

فة رمزیة دالة على معنى معین توضیحیة أو تفسیریة أي أن تكون للوصف وظی"  :الثانیة 
.)1(. " یطار سیاق الحكي إفي   



:و ھذا ما نلحظة في المثال الآتي   

, فتفتح جفنیھا بتثاقل , حتى أنقض النوم عنھا , الأشقر المتموج بأصابعي ألملم شعرھا " 
 نعن عینین من الكریستال تجمعافتكشف , تبلغھ النشوة  یجعل مجرد النظر الیھا أقصى ما

ثم تبتسم فیكشف ثغرھا عن أسنان من العاج الحلیبي و ھي , كل ألوان العالم في لون واحد 
.) 2(... " تھمس مازلت مستیقظا حبیبي   

یتثاقل  -المتموج , في ھذا المثال ھو الوصف كما ھو واضح في الكلمات الأشقر  ھنلاحظ ما
.و لكن في نفس الوقت بالتوضیح و التفسیر , الخ من الأوصاف ... عینین من الكریستال  -  

 كانت جدران, مسحت بناظري جدران الرواق الذي كنا في وسطھ " و في مثال آخر 
حتى , یوحي بأننا في مكان یزعم أنھ یخدم الشعب  تآكلة و فارغة من كل مام, متسخة 

و لولا وجود , لم تكن تزینھا " الشرطة في خدمة المواطن " صور الرسمیین أو شعار 
 ك لا لأصبح المكان كأي مكان أو, الارھابین " صورة علقت علیھا صور و أسماء بعض 

 ) 3(بنایة خارج الزمن.. كأصحابھا روح  یة بلاانمجرد ب, على حد تعبیر اسماعیل " مكان 

 

 ________________ 

.79ص , بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي  -حمید لحمیداتى ) 1(  

. 78ص , الروایة ) 2(  

 21المصدر نفسھ ص ) 3(  
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و یبدوا ھذا واضحا من خلال ,  شكل الوصفما نلاحظھ في المقطع السابق ان اللغة تأخذ 
و كأن اللغة تخبرنا عن أثر المكان في الشخصیات لقد اتبع الكاتب , حساس بالمكان الإ

للشخصیات و ذكر التفاصیل المتعلقة  وصفھ في, الطریقة المتداولة في الوصف و السرد 
, الحركة الزمنیة في الحكي ذا كان السرد یشكل أداة إف" لأماكن ل بالنسبة نفسھ الشيءبھا و 

) .1." (فالوصف ھو أداة تشكل المكان   

لقد استغل القسیمي مھارتھ المعرفیة في التعامل مع اللغة لتتوافق مع الخطاب الروائي  -
ة یقدم وصفا دقیقا خاصة في لا اللغة المباشرمفعندما یعبر عن أفكار الشخصیات مستع



تقدیم لغة عادیة تتناسب و طبیعة  یتوارى عن  فھو لا, لأماكن و الشخصیات لوصفھ 
بداع في نظامھا المعجمي أي و اللغة عنده في غایة القوة و الإكما تبد, الموقف الذي یرصده 

یتخللھا بعض , في مادتھا اللغویة المتمثلة في الأسماء و الصفات و الأفعال و الروابط 
:الألفاظ و العبارات العامیة نذكر من بینھا   

) .2" . (یشفیھ  ربي"   

) .3" . (بعت الدار كیفاه , خلاص راني بعت الدار "   

) .4" . (ربي وكیلھم "   

یة جاءت لتعبر ااء اللغوي أو الفني الجمالي للروھذه الألفاظ و العبارات لم تؤثر على البن
و بما أن الروایة تروي قصة لعائلة من طبقة متوسطة تنتمي الى عامة , عن فئة معینة 

) تابع (  . وافق مع الموفق و مع الشخصیات فكان من الضروري استعمالھا للت. الشعب   

______________ 
. 22ص , صدر السابق مال) 1(  

. 80ص , بنیة النص السردي من النقد الأدبي  -حمید لحمیداني ) 2(  

. 55ص , الروایة ) 3(  

. 73ص , المصدر نفسھ ) 4(  
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فالروائي لا , یرى القسیمي أن اللغة لیست من اختصاص الروائي بل اللغوي و الناقد 
تن الروائي ھي مبمعنى أن طبیعة ال, اشتغال لھ سوى على القصة التي تتضمنھا روایتھ 

.سابقا ذن اللغة في نظره تحصیل حاصل یكون الكاتب قد اكتسبھا إ, التي تقتضي اللغة   
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 الخاتمة

 علي شاملة نظرة سنلقي ھذا بحثنا خاتمة وفي خاتمة، بحث ولكل نھایة بدایة لكل أن یقال
 .فنیة دراسة للروایة دراستنا خلال من عندھا توقفنا التي المحطات أھم

 نھایة بمثابة ھي الروایة ھذه ،فنھایة بالقلق البدایة في شعرنا مثلما نشعر النھایة وفي
 البحث إلا الروایة أمام ،فلیس القسیمي سمیر یمیز ما وھذا مفتوحة، وإنما مكتملة غیر
 . المجازفات عن

 الروایة عالم في نوعیة نقلة تعتبر التي الروایة بھذه كثیرا وأعجبنا انبھرنا أننا ننكر ولا
 للروایة سعیداني الھاشمي جائزة علي یحصل بأن جدیر ألقسیمي سمیر جعلت الجزائریة

 . وامتیاز تفوق بكل

 عنھا،فھي وانزیاحھا التقلیدیة الروائیة للنصوص تجاوزھا خلال من لخصوصیتھا نظرا
 بھذا وھي نزلائھ وأحوال السجن موضوع فیھا تناول القسیمي سمیر للمبدع روایة أول
 . السجون بأدب تسمیتھ علي تعارف فیما تدخل

 أسماء فیھا برعت بتي ،التي الكتابات من النوع ھذا في تكتب جزائریة روایة أول فھي
 السجن جعلوا ابراھیم،ممن الله ،صنع منیف الرحمان عبد غرار علي شھیرة عربیة

 . الروائیة لأعمالھم موضوعا

 من فیھا المستخدمة التقنیات أھم وعن المتمیز أسلوبھا عن لنا كشفت الروایة أن كما
 كثرة خلال من ذالك وظھر وتأخیره تقدیمھ بالزمن والتلاعب الأفكار، تداعي تقنیة

 تتحرك نجدھا المفارقات ،ھذه وتسلسلھا الأحداث ترتیب تشوش التي الزمنیة المفارقات
 أوخارجیة داخلیة إما المفارقات ھذه ،تأتي)الاسترجاع( الخلف ونحو)الاستباق( الأمام نحو

. 

 أنھ ،كما وتصور موقف عن للتعبیر أداة إلي المكان عنصر یحول ان القسیمي استطاع
 ذاكرة كان وإنما فحسب للحركة مجالا لیس ،فالمكان المكان وسطوة الفن سحر بین جمع
 .وشخوصھ أحداثھ ورائحة الماضي عبق طیاتھ في یحفظ للزمن
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